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یسعدني أن أدون عبارات التقدیر والتقدیر إلى 

بما قدمھ "  عبد الكریم طبیش" أستاذي المشرف 

لي من مساعدة وتوجیھ ونصح طیلة البحث، إذ 

تتبع العمل خطوة بخطوة حتى استقام واستقر 

  .منھجا وشكلا ومضمونا

القیمة لي دلیلا للوصول إلى  وقد كانت آراؤه

غایتي المنشودة إلیك مرة أخرى جزیل الشكر 

  .والتقدیر یا أستاذ

  

  

  

  

  

  

  



  

  

إلى اللمسة المباركة الدافئة التي ترافقني في ، إلى بھجة نفسي وزھرة عمري

   .إلى التي اسمھا منقوش في قلبي، إلى نبع الحنان، دربي

  في حقل فكري وسقیتني بفیض حنانك وعطفك أنت یا من زرعت الطموح

أطال الله في عمرك " إلیك أمي" إلیك یا أحلى وأول كلمة نطقت بھا في حیاتي

  وأدامك تاجا فوق رأسي

إلى مرشدي في طریقي إلى من كللھ الله بالھبة ، إلى رمز المحبة والعطاء

الذي أنا الآن فیھ، والوقار وأحمل اسمھ بكل افتخار، إلى من دفعني إلى ھذا المستوى 

  أقول لھ أدامك الله فوق رأسي وكانت الجنة مثواك إنشاء الله 

  أبي العزیز رشید

جدتي رحمھا ...إلى التي ھوتني ورعتني وكانت بمثابة الأم الثانیة بالنسبة لي 

  " مسعودة"الجنة مثواھا إنشاء الله  الله وجعل

: ینھم إلى إخوتي وأخواتيإلى سندي في ھذه الدنیا، إلى من اكتملت الحیاة ب

  سمیرة، مروى  - مریم -حنان -حسام -أیوب - زكریا -سفیان

إلى من أرى التفاؤل بعینیھا والسعادة بضحكتھا إلى من علمتني كیف أتحدى 

  إلى أختي التي لم تلدھا أمي، لكن الحیاة وھبتني أحلى صدیقة، الحیاة

  ریمة بوحدادإلى صدیقتي ورفیقة دربي 

  .جسیف الإسلام، آسیا، أری: الصغارإلى الكتاكیت 

  _ فوزیة _ منى _ رحمة _ حفیظة _ فتیحة _ وردة _ شھیرة : إلى صدیقاتي 

  .أمینة _ سمیرة 

 



  

  ما أصعب أن یجمع المرء أحباءه في سطور 

صعوبة أن یذكر حبیبا وینسى آخر، ورغم ھذا أھدي جھدي إلى من  وأكثرھا

  .أحبھم قلبي، ونطق بھم لساني واھتز لھم كیاني

إلى من كللھ الله بالھیبة والوقار، إلى من علمني بدون انتظار، إلى من أحمل 

یمد في عمره لیرى ثمارا قد حان قطافھا طول  اسمھ بكل افتخار، أرجوا من الله ان

  .انتظار، ستبقى كلماتھ نجوما أھتدي بھا في الیوم والغد وإلى الأبد

  .أطال الله في عمرك" محمد"إلیك أبي العزیز 

إلى من أحبھا الر حمان وانار قلبھا بالقرآن واشتاقت لھا فردوس الجنان، 

رحمان بسور من القرآن، إلى من أوصى الله ووھبھا الله جبالا من الفرقان، وأكرمھا ال

  ".عتیقة"بھا ثلاث،  إلیك أمي الحبیبة 

إلى من كانوا لي ابتسامتي حین كنت أبحث عنھا، ومن كانوا دلیلي إلى 

ابتسامتي كلما غابت عني، إلى من شاركوني ذكریات الماضي والحاضر في 

  تي سارة ودنیاأخ... المستقبل، إلى من یسعد لسعادتي، ویتألم لأحزاني 

  "یــــــــــــــــــاسر"وأخي سندي 

إلى الأرواح التي سكنت روحي ولملمت أحزاني وضمدت جراحي، إلى توائم 

روحي اللواتي بوجودھن اكتسبت قوتي وارتقیت معھن سلم النجاح صدیقاتي ریاحین 

زة كن_ سھام _ رفیدة _ شھرزاد _ خولة _ حنان _ رانیا _ إكرام _ عائشة : حیاتي

  .جھان_ سارة _ نسیمة _ حیاة _ 

إلى من صادفتھم رحلتي في الحیاة ورزقني الله لرؤیتھم إلى البراعم الصغیرة 

* سمیر * نبیل * معتصم باͿ * لقمان * مھدي " * التي تتفتح على طریق الحیاة

  .آلاء الرحمان* لجین * منال * حسنى 
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  مقدمة

في الأدب عموما كثیرا ما یقف الباحث حائرا أمام اختیار موضوع بحثھ، 

ولربما یواجھ من الصعاب ما یجعلھ مترددا لفترة طویلة والأدب الجزائري خصوصا 

جزائریین مازالت تحتاج بین ھذا الموضوع أو ذاك، لأن معظم دواوین الشعراء ال

  .إلى دراسة

فعندما بدأنا التفكیر " أحمد سحنون"الثاني للشاعر  ومن تلك الدواوین الجزء 

بموضوع مذكرة التخرج وقع اختیارنا على عدة مواضیع ومن بین تلك التي أثارتنا 

  ).أیام أرخ لھا الشعر الجزائري أحمد سحنون نموذجا دراسة فنیة(

ي ھذا الموضوع ھو الشاعر نفسھ الذ ومن بین الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار

حیاتھ لخدمة مجتمعھ بكل ما لدیھ من مقدرة، حیث یجمعنا بالشاعر الوطن  سخر

بالإضافة إلى ان جل شعره مرتبط ارتباطا وثیقا بقضیة الشعب الجزائري الواحد، 

وكفاحھ الطویل ونضالھ المریر لعقود عدیدة  -زمن الاستعمار الفرنسي–أثناء محنتھ 

الشاعر الفنیة، كما أننا لمسنا في  وھي الفترة التي كانت سبب في ازدھار تجربة

شعره تجربة رائدة في الشعر الجزائري جدیرة بأن یكشف النقاب عنھا من الناحیة 

  .الفنیة

أحمد سحنون وقد كان ھدفنا من ھذا البحث ھو التعرف أكثر على شخصیة 

وأفكاره من خلال ما یظھر في شعره من قیم وقضایا عالجھا للنھوض بھذا الشعب 

  .ي الذي یعیش في ظروف مزریة  نتیجة الاستعمارالجزائر

نظرا للدراسات السابقة وقیمة شعر أحمد سحنون فقد كان محط دراسة من 

" الشعر العربي الحدیث"في كتابھ " محمد ناصر"قبل العدید من الدارسین من بینھم 

 عمر"وأیضا " عربیة في الشعر الجزائري الحدیث"في كتابھ " عبد الله الركیبي"و 

  ...وآخرون" دراسات في الشعر الجزائي المعاصر"في كتابھ " بوقرورة

وعلى ھذا كان لزاما علینا أن یكون المنھج الفني ھو المنھج المتكامل لبحثنا، 

والحمد Ϳ لم تواجھنا صعوبات كثیرة في انجازنا لھذا البحث وذلك لكثرة الأدب في 
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نا في ھذا البحث بالرغم من أنھ الأدب الجزائري، إلا أن ضیق الوقت حد من توسع

 .موضوع شیق یحتاج إلى تدقیق واطلاع واسع

ولتحقیق الھدف الذي توخیناه من ھذا البحث رأینا أن نقسم مضامینھ إلى 

فصلین تسبقھا مقدمة وتتلوھا خاتمة تتناول أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا 

  .البحث

الشاعر، حیث تعرضنا لمولده، وتعلمھ أما الفصل الأول فقد تناولنا فیھ حیاة 

موقفھ من الثورة  ،وأثره على شعره، مكانتھ الأدبیةوعلمھ، نشاطھ الإصلاحي 

التحریریة، بعد الاستقلال وفاتھ وآثاره، العوامل المساعدة في تفتق موھبتھ، تعریف 

  .، الأیام في شعر أحمد سحنونالأیام

الفنیة والتي تمثلت في اللغة وبالنسبة للفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة 

  .الشعریة والأسلوب والصورة الشعریة

وختمنا بحثنا برصد أھم النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال إنجازنا لھذا 

البحث وقد اعتمدنا في مشوارنا ھذا على مجموعة من المصادر والمراجع منھا 

  : المصدر الأول والمتمثل في

منشورات  "دیوان أحمد سحنون "، "بوردیمالتجربة الشعریة عبد الحفیظ "

الشعر الجزائري "، محمد ناصر في كتابھ 2007، 2الحبر بني مسوس، الجزائر ج

  .1985، دار الغرب العربي، بیروت، لبنان، "الحدیث
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  الفصل الأول

  حیاة الشاعر أحمد سحنون
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 نشاطھ الإصلاحي وأثره على شعره )3

 مكانتھ الأدبیة )4

 موقفھ من الثورة التحریریة )5

 بعد الاستقلال )6

 وفاتھ وآثاره )7

 العوامل المساعدة في تفتق موھبتھ )8

  المبحث الثاني 

 تعریف الأیام )1

 لغة  ) أ

 اصطلاحا    ) ب

 سحنونالأیام في شعر  )2
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 مولده .1

الغربي بدائرة  ولد بقریة لیشانة إحدى قرى الزاب ھو أحمد سحنون بن سحنون،

، توفیت أمھ وھو لا یزال رضیعا وقد بقي أثر ھذا الیتم 1907ولایة بسكرة سنة "  *طولقة"

المبكر وھذا الحنان الذي فقده في صباه عالقا في ذھنھ إلى أواخر حیاتھ، وقد تولت إرضاعھ 

  .نساء بعد وفاة أمھعدة 

تركتھ في حضن وبالرغم من أن الطفل الرضیع تموت عنده الوالدة الرؤوم، إلا أنھا 

' محمد خیر الدین'الذي تلقى على یده مبادئ التعلیم وعلى ید الشیخ "رحب ألا وھو حضن والده 

  1."وشیوخ زاویة طولقة، ولكنھ اعتمد على ثقافة عصامیة

فلذات أكبادھم وكم قضى من  ىآن یقصده الآباء فیستأمنونھ علكما كان والده معلما للقر"

 "أحمد"الوقت یعلمھم الكتاب ویزكیھم ولأن الجزاء من جنس العمل وھبھ الله طفلا رائعا سماه 

ر الأنبیاء صلى الله علیھ خحسن أحمد وھو الاسم الذي ارتضاه الله لآ: فجمع لھ باسم الحسنیین

  .2الأولیاء العلماء ناشر المذھب المالكي في الشمال الإفریقيوھو من سحنون  ىوسلم وحسن

حفظ القرآن الكریم عن ظھر قلب في زاویة طولقة وعمره لا یتجاوز اثنتا عشر سنة 

  ...وأتقن العدید من الفنون الدینیة كاللغة والقوافي والحدیث والفقھ الملكي

وھي أم أولاده كما أنھا ابنة عمتھ  "قرمیة عبھ"بالسیدة سحنون د تزوج الشیخ أحم

وقد اختارھا ھو بنفسھ عندما عرضت علیھ البنات الثلاثة وقد كان رحمھ " "ونیمینة سحن"

لى سطح المنزل یأمرھا بالنزول عالله یغار علیھا غیرة شدیدة إلى درجة أنھا عندما یراھا تصعد 

محمد : أنجبت لھ أربع بنات وذكروقد " یرأغار علیك حتى من نظرة العصاف: "فورا قائلا لھا

حیاة وھما أنجبت لھ اثنین لم تكتب لھما ال رجاء، عائشة، زینب، فوزیة، سعیدة وقد توفیت كما

  3 ."عمر وعائشة

                                                             
  .)كلم 50(تبعد عن ولایة بسكرة بحوالي خمسین كیلومترا : طولقة  *
  .313، ص 2009الدار الوطنیة للكتاب، دراریة، الجزائر،  ،معجم الأدباء والعلماء المعاصرین: اويمحمد بوزو  1
، 2007 الجزائر،التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون، دار البلاغة للطباعة والنشر، باب الزوار،: عبد الحفیظ بوردیم  2

  .8ص
  .75، ص2013، 1ط الجزائر،أحمد سحنون الأدیب المصلح، دار علي بن زید، بسكرة،: عبد القادر صید 3
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ج ووتز 1987تیمنا باسم أمھ وقد توفیت زوجتھ قرمیة سنة  )عائشة(وطبعا سماھا 

تزال على قید الحیاة إلى یومنا ھذا الحاجة فاطمة الزھراء علیوات من مدینة الأربعاء وھي ما 

  .1ولم تنجب لھ أطفالا

 وعلمھ تعلمھ .2

مجموعة من الأدباء واللغویین ومشایخ بلده، فقد تعلم  على أیدي )حنونأحمد س(تعلم 

مبادئ العلوم اللغویة والشرعیة أیضا على ید أبیھ وأتقن النحو والصرف وعلم العروض 

  .وغیرھا من العلوم والقوافي والفقھ الحدیث

كما تلقى دروسا على ید العدید من مشایخ زاویة علي بن عمر بطولقة منھم الشیخ 

  .وغیرھم" عبد الله بن مبروك العثماني"والشیخ " محمد الدراجي"

رائد الإصلاح الدیني الذي التقى بھ لأول مرة سنة  )ابن بادیس(بالعلامة  ونوتأثر سحن

ماذا طالعت من : جمعني بھ أول مجلس فبادرني بسؤالھ: "ون، وفي ذلك یقول سحن1936

 والروایات  قائمة حافلة بمختلف القصص –لسوء حظي أو لحسنھ  –الكتب؟ فأخذت أسرد لھ 

فنظر إلي نظرة عاتبة غامضة وقال ھلا طالعت العقد الفرید لابن عبد ربھ، ھلا طالعت الكامل 

من الكتب النافعة الملونة فكانت تلكم الكلمة للمبرد بشرح المرصفي، واستمر في سرد قائمة 

  . 2"القیمة خیر توجیھ لي في ھذا الباب

باطلاعھ الواسع وحبھ للكتب واقتنائھا حیث كانت اھتماماتھ في  ونسحن فَ رِ وھكذا عُ 

بدایة مشواره العلمي والشرعي بالأدب والشعر والقصة والنقد وبرز في الشعر إلى مستوى 

التفوق والامتیاز واستغل ھذه المھمة بتوظیفھا في دعوتھ الإصلاحیة إلى الإسلام الحقیقي البعید 

  .د البالیةعن البدع والخرافات والتقالی

أحمد (حول كبرى في حیاة الشیخ تنقطة  )ابن بادیس(وكان ھذا اللقاء مع العلامة 

  .ھا الفاعلینئلى جمعیة العلماء المسلمین، وأصبح من أعضاإحیث انضم  )ونسحن

                                                             
  .75ص ، أحمد سحنون الأدیب المصلح: عبد القادر صیدینظر  1
   .11التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون، ص: معبد الحفیظ بوردی 2
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فبالإضافة إلى مبادئ العلوم التي أخذھا  ،ذا ثقافة عصامیة -رحمھ الله–وقد كان أیضا 

عن شیوخھ تولى تعلیم نفسھ بنفسھ من خلال قراءتھ الدؤوبة ومطالعتھ المستمرة، وعلى الرغم 

لم یزاول دراستھ بمدرسة أو جامعة ولم یكن ممن التحقوا بجامع الزیتونة أو " سحنون من أن 

بكثرة المطالعة وتنوع المقروء فكان لھ الأزھر، لكنھ عوض ھذه الثغرة في التكوین الأكادیمي 

نھم شدید إلى المطالعة لم یفارقھ حتى وھو في أواخر أیام حیاتھ، ویؤكد ھذا ما أبداه الدكتور 

  .1" محمد الھادي الحسیني من دھشتھ عندما وجد في مكتبھ كتاب الأم لماكسیم غوركي

 نشاطھ الإصلاحي وأثره على شعره .3

جزائر في ظل الاحتلال الفرنسي الذي كان یھدف إلى تجرید إن الأوضاع التي عاشتھا ال

الشعب الجزائري من ھویتھ العربیة الإسلامیة بدءا بلغتھ، والتي حاول المستعمر أن یقضي 

علیھا من خلال جعل اللغة الفرنسیة لغة رسمیة في البلاد، لیتسنى لھ فرض ھیمنتھ الثقافیة 

  .والسیاسیة والاقتصادیة

م الإصلاح لیس بغریب علینا في الإسلام، فالقرآن الكریم في المقام ولا شك أن مفھو

الأول ساھم في إشاعة فكرة الإصلاح في صلب الأمة الإسلامیة، ومن بین الحالات القرآنیة في 

: ھذا المجال نشیر إلى الآیة التي كثیرا ما یذكرھا المصلحون الإسلامیون المعاصرون كشعار

ِنْ " رِیدُ  إ ُ ِلاَّ  أ ِصْلاَحَ  إ ِلاَّ  تَوْفیِقيِ ۚ◌ وَمَا اسْتَطَعْتُ  مَا الإْ ِ  إ َّͿا ِ یْھِ  ب َ لْتُ  ۚ◌ عَل نیِبُ  تَوَكَّ ُ یْھِ أ َ ل ِ   .2" وَإ

الأوضاع المزریة ظھرت ھناك إرھاصات متعددة في كل زوایا القطر  هنظرا لھذ

ة الذین الجزائري تبشر بوجھة جدیدة للحیاة الدینیة والفكریة حیث ظھر أصحاب العقول النیر

 *محمد العید آل خلیفة: واجھوا ھذه الظروف القاسیة بأقلام تكتب كلمات من ذھب، من بینھم

  .الذي ھو موضوع ھذه الدراسةسحنون الشیخ العلامة أحمد  **محمد الھادي السنوسي

  

                                                             
  11التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون، ص: عبد الحفیظ بوردیم  1
  .88سورة ھود، الآیة   2
بعین البیضاء ولایة أم البواقي، من عائلة دینیة محافظة  28/08/1904شاعر جزائري من موالید : آل خلیفة دمحمد العی  *

  .1979توفي سنة " دیوان محمد العید آل خلیفة "متصوفة لھ دیوان بعنوان 
  شاعر وعالم من أعلام الجزائر في الأدب والثقافة والفكر : محمد الھادي السنوسي  **
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 1947سنة  يفعالیات عظیمة اتجاه الثورة، واتجاه شعبھ، فف )سحنونلأحمد (لقد كانت 

  :اشترك في المجلس الإداري لجمعیة العلماء المسلمین وقام بكتابة نشیدھا الذي یقول في مطلعھ

  لمعاليل.....یا لا بني شعب الأباة"

  في النزال....  أنتم نسل الأمازیغ الكماة

   "لا یبالي..... كل من ضحى بنفسھ فمات

التھذیب الحرة في بولوغین، ثم  عینتھ الجمعیة في نفس السنة معلما في مدرسة(وأیضا 

  .1)أصبح مدیرا لھا بعد عام واحد

أحمد (الحقیقي الذي یتجلى فیھ الأدب، كما كان  انت المیدانوكما أن جریدة البصائر ك

–فالشیخ المقالات الفكریة، ) الترجمة(من الكتاب البارزین في جریدة البصائر یدبلج  )سحنون

  .بطلاقةیتقن اللغة الفرنسیة  -رحمھ الله

 )سحنونأحمد (التحق الشیخ  1954بعد انطلاق الثورة التحریریة في الفاتح من نوفمبر 

  2.بھا دون تردد وعمل على تحریض الناس على الجھاد والتمرد على فرنسا

كما كانت لھ نشاطات في مختلف المراحل التي مرت بھا الجزائر حیث لقب أثناء 

وعین إماما بالجامع الكبیر بالعاصمة وعضوا " الجزائریینبشاعر جمعیة المسلمین "الاستقلال 

بالمجلس الإسلامي الأعلى إلى غایة استقالتھ من جمیع المناصب الرسمیة بعدما حدث التحول 

جمعیة العلماء من العودة إلى في تلك الفترة وخاصة عقب منع  في سیاسة الحكم المنھجیة

بقیادة  1982تجمع كبیر بالجامعة المركزیة سنة نظم "أما في الثمانینات  .3نشاطھا المعروف

بحضور آلاف المشاركین  *وعبد اللطیف سلطاني وعباس مدنيسحنون أحمد : الشیوخ الثلاثة

  ".الدین النصیحة"من الطلبة وأصدروا بیانا بعنوان 

                                                             
 داود بریكس، حي الكیفان، تلمسان، - إرشاد الحائر في آثار أدباء الجزائر، ھـ: ضان شاوش والغوثي بن حمدانأحمد بن رم  1

  .766، ص 2001، 1ط الجزائر،
  .185الكتاب الجزائریون قاموس بیداغوجي، ص : عاشور شرفيینظر   2
  .186، ص المرجع نفسھ  3
، بمدینة سیدي عقبة ولایة بسكرة، مؤسس الجبھة الإسلامیة للإنقاد، تأثر بجمعیة العلماء 1931ولد عام : عباس مدني  *

  .المسلمین الجزائریین واھتم بالإصلاح الدیني والعمل السیاسي
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رابطة "رفقة مجموعة من الدعاة والقیادات سحنون الشیخ أحمد أسس  1989وفي سنة (

وھو إطار عام یجمع كل التیارات السیاسیة والفكریة والاجتماعیة  "الإسلامیةالدعوة 

الحرص على استقلالیة الرابطة الإسلامیة التي  أشدحریصا سحنون والإسلامیة وكان الشیخ 

  1.)كانت تسعى إلى جر الرابطة إلى صفھا

 رعایةتحت  1989دیسمبر  21كما أشرف أیضا على تنظیم التجمع السنوي الضخم في (

ا لمطالبة المجلس الشعبي وھذ" الملیونیة"رابطة الدعوة الإسلامیة، أطلق علیھ أیضا المسیرة 

باعتباره مستمدا في مجمعھ من الشریعة  1984تثبیت قانون الأسرة الصادر في سنة الوطني ب

الأزمة واشتركت أیضا في تشكیل لجنة الدفاع عن السجناء السیاسیین مع بدایة . 2)الإسلامیة

  .1991سنة 

 مكانتھ الأدبیة .4

أقوال واعترافات كثیرة مشرفة زادتھ مكانة وعظمة في  )سحنونأحمد (لقد قیل في 

محمد الھادي "عیون وقلوب من یعرفونھ، ومن بین الذین اعترفوا بأعمالھ وفضائلھ نذكر 

متأثرا جدا وھو حیث بدا  3سلامي بكلیة أصول الدین بالجزائرأستاذ التاریخ الإ *"الحسیني

واصفا إیاه بالمعادن النفیسة من شدة اھتمامھ بكل " سحنون"یستعید مآثر درب الشیخ العلامة 

كان من أنفس : "، حیث قال فیھ 4كبیرة وصغیرة تخص عقیدتنا وتأثره لما یصیبھا من أذى

أخلصت  ، فقدالمعادن وأغلاھا وكان رجلا لیس كأحد من الرجال، وعالما لیس كأحد من العلماء

حیة منزلتھ، وأعلت وأظھرت البلایا معدنھ وأحكمن الفتن رأیھ، وأعلت التض السنون جوھرة

ورفع الزھد مكانھ لم یفقده عن العمل النافع یأس، ولم یوھن عزمھ یأسن ولم یفسد  المروءة قیمتھ

لسماء وكانت تلك شیمھ، في ا جسما في الأرض وروحني -يذ وعنم –خلقھ ھوى نفس، فكان 

   5."وأنقب خصمھ ھق عدوهأر

                                                             
  . 186الكتاب الجزائریون قاموس بیداغوجي، ص : عاشور شرفي   1
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا  2
دائرة جمیلة ولایة جیجل وھو عضو المكتب الوطني لجمعیة  بن یاجیس 05/04/1947ولد في : محمد الھادي الحسني  *

  .بالثقافة والإعلاممفعم  العلماء المسلمین،
  .7، ص1992، 2دراسات وتوجیھات إسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: أحمد سحنونینظر   3
  .نفسھاالمصدر نفسھ، الصفحة   4
  .90 – 89التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون، ص : عبد الحفیط بوردیم  5
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: الذي قال فیھ -رئیس جمعیة العلماء المسلمین -" يالإبراھیمالبشیر "كما تأثر بھ الشیخ 

   .1)"البصائر(ھو حیلة ) البصائر(إن ما تكتبھ في " 

عن والدھا واستحضارھا ومشاغلھ، كما  قالتھفكل ما سحنون أما بالنسبة لابنتھ عائشة 

  .بأنھا كاتبة أبیھا وكاتمة أسرارهاعترفت السیدة عائشة 

سحنون بالشیخ  *"یل الورتیلانيضالف"كما لا ننسى تأثر الزعیم الروحي العظیم الأستاذ 

  2"ونطرفي الأجواء یا سحن"الذي بعث من مصر بھذه الكلمة القیمة إلى جریدة البصائر بعنوان 

یبتدئ شاعرا ثم سحنون نجد أحمد " "عبد المالك مرتاض"قال عنھ أیضا الدكتور و

وھناك الكثیر ممن تأثروا واعترفوا بمكانة الرجل الراحل الذي  .3"ینتھي شاعرا مصلحا

  .رحمھ الله وأسكنھ فسیح جنانھسحنون عارض النظام وأدان الإرھاب الشیخ الداعیة أحمد 

فھذا ھو أحمد سحنون العالم الذي فقدناه فبكیناه بدمع العین ودمع القلب، رجل عاش 

  . 4ثیة المقدسة الإسلام والعروبة والجزائر، ومات فیھا لنصرتھاالثلا

 موقفھ من الثورة التحریریة .5

أدرك الشیخ حقیقة المستعمر، فكان دائم التحذیر من مكائده والتنبیھ إلى أسالیبھ وساھم 

مع إخوانھ في نشر الوعي الدیني والوطني في أوساط الشعب وبعث الثقة في نفسھ، لیرفع لواء 

  .الحریة والاستقلال ویطھر وطنھ من رجس المستعمرین

یغیر المعاني والمفاھیم السابقة وعندما یحدث لوطن الإنسان ما "فالوطن ھو الأم الثانیة، 

أن خللا كبیرا حدث في حیاة  - واقعیا وعلمیا –النظریة والمادیة فكل ذلك یعني  ابجوانبھ

الإنسان، یؤثر في واقعھ ومستقبلھ ومصیره، إذ یصبح إنسانا بلا ضمانات عملیة لحیاتھ وحقوقھ 

فحیاتھ لا قیمھ لھا  ةوواجباتھ، وموتھ أو حیاتھ المادیة أو المعنویة تفقد معناھا الفطري الحقیق

، حیث صار الوطن الجزائري 1830ین منذ سنة وذلك ما حدث لوطن الجزائری. وموتھ كذلك
                                                             

  7، ص1992، 2دراسات وتوجیھات إسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط: أحمد سحنون  1
ولد الفضیل بن محمد حسین الورتیلاني في بلدیة بني ورتیلاني بولایة سطیف في الجزائر یوم الثاني : الفضیل الورتیلاني  *

  .، من أعلام الفكر والأدب والسیاسة والإصلاح في الجزائر1900من شھر یونیو سنة 
  12دراسات وتوجیھات إسلامیة، ص: أحمد سحنون  2
  .313باء والعلماء المعاصرین، ص معجم الأد: محمد بوزواوي  3
  .101التجربة الشعریة، ص : فیظ بوردیمحعبد الینظر   4
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الذي صب كل جھده في القضاء على الھویة من جھة، ونھب  1"بحكم الاستعمار الفرنسي

الثروات وقمع شعبھا من جھة أخرى، فلم یجد ھذا الشعب الضعیف المظلوم سوى حلا واحدا 

ء والشعراء الذین دافعوا ھو الدفاع في سبیل الاستقلال سواء بالسلاح أو بالقلم، ومن الأدبا

" عبد الحمید ابن بادیس"و" مفدي زكریا"بأقلامھم في سبیل الاستقلال والحریة كثیرون أمثال 

  ، فمنذ البدایة اتخذوھذا الأخیر الذي كان للمستعمر بالمرصاد" ونأحمد سحن"و " الزاھري" و

بل كون تنظیما "موقفا ضد الاستعمار عبر عنھ في خطبھ، وتحریضھ المستمر علیھ،  

  . 2"1953فدائیا سریا عام 

كان سندا للثورة عند قیامھا وبعد اندلاع الثورة لم یتردد في مساندتھا بالكلمة الناصحة 

ھ أن یحذر الموجھة المرشدة، وھذا ما دفع المستعمر إلى استغلال مكانتھ لدى شعبھ، فطلب من

أنا الآن : "قائلاسحنون الناس من المجاھدین ویبعدھم عن احتضان الثورة ودعمھا، فرد أحمد 

ي، وإذا لم أنفد تقتلونني أنتم، ما دمت میتا ا نفذت ما طلبتم مني یقتلني أخوانفي حكم المیت إذ

  . 3"فلیكن موتي على أیدیكم، أفضل مما تكون نھایتي على أیدیھم 

وحكم علیھ بالإعدام وقضى مدة ثلاث  1956ماي  24علیھ القبض في وھكذا ألقي 

سنوات بین السجن والمعتقل في انتظار تنفیذ حكم الإعدام، إلا أنھ غادر السجن لأسباب صحیة 

تمكن رفاقھ من تھریبھ إلى سطیف حیث مكث فیھا برھة من الزمن مختفیا، لكن  1956سنة 

وخلال تواجده بالسجن  4"غایة انتزاع الجزائر لاستقلالھاعاد من جدید إلى نشاطھ واتصالھ إلى 

: كان مواظبا على متابعة ما یصدره الأستاذ سید قطب من تفسیره في ظلال القرآن وكان یقول

  ".كان الظلال یخرج من السجن في مصر ویدخل السجن في الجزائر"

كغیره من  عند الشعب الجزائري وتأثره فیھ یكون )سحنونأحمد (وباعتبار مكانة 

الشعراء الجزائریین الذین تفاعلوا مع واقعھم وقاموا باحتضان الثورة ودعمھا ھذا التفاعل 

  .والدعم نابع من إحساسھم العمیق بالوطنیة، وبأن الجزائر جزء لا یتجزأ منھم

                                                             
  .40، ص2010الشعر الوطني الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، : أحمد شرفي الرفاعيینظر   1
  .13التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون، ص: عبد الحفیظ بوردیم  2
  .186- 185تاب الجزائریون قاموس بیداغوجي، ص الك: عاشور شرفي  3
 2007التجربة الشعریة في دیوان أحمد سحنون،  دار البلاغ للطباعة والنشر، باب الزوار، الجزائر، : عبد الحفیظ بوردیم  4

  .11ص
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 بعد الاستقلال .6

  بالمسجد الكبیر بالعاصمة اإمامأحمد سحنون بعد استرجاع السیادة الوطنیة عین 

، في ھذه المرحلة عرف بالجھر في قول 1968وعضوا في المجلس الإسلامي الأعلى إلى غایة 

التي أسسھا " القیم"ومحاربة الظواھر الاجتماعیة المنحرفة، وانضم إلى جمعیة   كلمة الحق

م والتي تعتبر امتدادا لمبادئ ونھج جمعیة العلماء 19/12/1963الھاشمي التیجاني في 

، وقد عین في التعلیم العالي بغلیزان )اتحاد الكتاب الجزائریین(كان عضوا بـ المسلمین، كما 

المجلس (ولكنھ رفض ھذا المنصب، وبعد اعتزالھ الوظیفة الرسمیة واستقالتھ من عضویة 

اتجھ إلى مجال الدعوة والإرشاد في المساجد الحرة بالعاصمة رفقة زمیلھ ) الإسلامي الأعلى 

  ).شوفالي(بمسجد دار الأرقم یحیى  )سحنونأحمد (قد التصق اسم عبد اللطیف سلطاني، و

قد ألقى  )سحنون(المواقع الالكترونیة قد ذكرت أن  وقد وجدت أن بعض الجرائد وبعض

في ملتقى الفكر الإسلامي ) التشریع الإسلامي وتطبیقھ على غیر المسلمین(محاضرة بعنوان 

ولكنھ لیس  )سحنونأحمد (ھذا العنوان ھو فعلا والحقیقة أن اسم الذي ألقى ھذه المحاضرة ب

الذي نترجم لھ، وإنما ھو أستاذ من المغرب الشقیق رئیس قسم التعلیم العالي بوزارة التربیة 

 22و 10م بینفي الملتقى الذي أقی) تیزي وزو(والمحاضرة ألقیت بـ ) المملكة المغربیة(الوطنیة 

   1.لد الثاني لملتقى الفكر الإسلاميالمج قد نشرت المحاضرة فيو ،1973یولیو من سنة 

 وفاتھ .7

احد رجالھا الأبرار وعظیم من عظمائھا ألا وھو صاحب  لقد فجعت الجزائر بنبأ فقدان

الداعیة الكبیر، والمربي الجلیل، وصفوة علماء الجزائر التي أنجبتھم " ونأحمد سحن"الفضیلة 

المادة وحوربت فیھ الفضیلة الذي ترك بصماتھ المتمیزة في ھذا العالم القاسي الذي طغت علیھ 

والأخلاق، والقیم وساد الجھل والبدع والتخلف، وسالت فیھ الدماء، وأزھقت فیھ الأرواح، الذي 

، حیث ـھ1424شعبان  14الموافق  لـ  2003دیسمبر  08 الاثنینالله لیلة استأثرت بھ رحمھ 

فنقل ) في وقت كان یتھیأ فیھ لصلاة العید(أصیب بنوبة قلبیة صبیحة یوم عید الفطر المبارك "

                                                             
، 1اریخیة، طالشیخ أحمد سحنون الأدیب المصلح، الجمعیة الخلدونیة للأبحاث والدراسات الت: عبد القادر صیدینظر   1

  .83،84، ص2013
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لى المستشفى العسكري عین النعجة، حیث دلت الفحوصات أنھ أصیب بجلطة إعلى إثرھا 

  .سنة 96یناھز عن عمر  1"دماغیة عجلت بوفاتھ

وفي جو بارد وممطر وري جثمان  ،وسط حشود من المشیعین یعدون بعشرات الآلاف

ووري  2"بمقبرة سیدي یحیى بلدیة بئر مراد رایس وسط العاصمة الجزائریة "اھر التراب طال

بعد صلاة  ـھ 1424شوال  15میلادي لـ  2003في ظھیرة یوم الثلاثاء التاسع من دیسمبر 

وھو المسجد الذي كان یؤومھ المرحوم  )أسامة بن زید(ھ التي أقیمت في مسجد الجنازة علی

  .طوال السنوات الأخیرة

تنز أزیز الرصاصة ... تنطفئ شموع الأمة وھي في أمس الحاجة إلیھا والنائبات تترى

لتسلب نفوسنا أفئدتھا من مكان  ،ترق الحشاخالحاذقة لتنغرز في عمق كارثتنا أزیز رصاصة ت

واضحا كالبرق خطیبا متدفقا  ، صریحا كالرعدوكان رحمھ الله ،ملاقة تحترق لتضيءشمعة ع

  .كالمطر عاشقا متبتلا لدینھ ووطنھ

الثقافة والدین في الأمم المتحضرة ذات التقالید  ،الأدب ،التاریخ ،وإذا كان رجال العلم

عد رحیلھم عن دنیاھم رموزا مضیئة الراسخة یكرمون أحیاء بحضورھم الجسدي، ویكرمون ب

الأمم والشعوب التي فرضت على نفسھا أو  أفذاذللتاریخ ، وأمجاد وحضارة الأمة، فإن حظ 

جار، محترقین مثل الشموع التي لا أنھم یموتون واقفین كالأش ،فرض علیھا الجمود والتخلف

  .أو ترحیلھا ولا تدرك قیمتھا إلا بعد رحیلھا ،ھاؤینتھي ضو
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  آثاره .8

نثرا وشعرا، تراوح بین إنتاج فكري ودعوي وإصلاحي، ضاع سحنون كان إنتاج أحمد 

القسم الأول كل دروسھ وخطبھ الموزعة ھنا وھناك من : منھ الكثیر ویمكن تقسیمھ إلى قسمین

  .خلال الأشرطة السمعیة

عن الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع عن  1977أما القسم الثاني فإصداره لدیوان سنة  

وھو خلاصة لأشعاره التي كتبھا أثناء فترة " حصاد السجن"سلسلة شعراء الجزائر بعنوان 

  .سجنھ تناول فیھ عدة مواضیع تتعلق بالإصلاح الدیني والاستقلال

" دراسات وتوجیھات إسلامیة"كتاب آخر بعنوان  1981ر نفسھ سنة وصدر لھ عن الناش

جمع فیھ مقالاتھ التوجیھیة التي كان یكتبھا في جریدة البصائر بلسان حال جمعیة العلماء 

 )البشیر الإبراھیمي(المسلمین الجزائریین، ویرجع الفضل في كتابة ھذه الفصول وجمعھا إلى 

من الإنصاف أن أسجل أن صاحب "الكتاب بأنھ  اھذ في في الإھداء )سحنونأحمد (وقد كتب 

الفضل في ھذه الفصول ھو أستاذنا الإمام محمد البشیر الإبراھیمي فھو الذي عھد إلي بأن 

ونفخ في روح الثقة بالنفس حیث أسند إلي " البصائر"اضطلع بمھمة تحریر القسم الدیني من 

كثیر ممن سبقني إلى ھذا  یھابھا شاقة التيھذه الأمانة العظمى ورآني أھلا لھذه المھمة ال

المیدان، وشجعني برسائلھ القیمة التي كان یكتبھا إلي من مصر معجبا بھذه الفصول مثنیا 

   1."علیھا

  :وأما مخطوطاتھ فھي

صفحة  300وھو عبارة عن قصص مختارة من التاریخ الإسلامي ویقع في : من كنوزنا

  .بعد احتوى تراجم لبعض الصحابة ولم یطبع

ولم یطبع بعد إلى جانب عشرات المقالات في العدید " تساؤل وأمل: "دیوان شعر بعنوان

 50یحتوي على نحو " أطفال"من الجرائد والمجلات كالبصائر والشھاب بالإضافة إلى دیوان 

قطعة إلا أن ھناك قطعة أخرى لم تر النور، وبعضھا في حوزة ابنتھ عائشة منھا عشرة قصائد 

طباعة، كما بحوزتھا نصوصا نثریة تدور حول مواضیع مختلفة البحر مثلا وغیرھا مھیآة لل
                                                             

  .07، ص 1992، 2دراسات وتوجیھات إسلامیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط : أحمد سحنون  1 
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كتبھا افي أوقات مختلفة وفي مناسبات متباینة، ... ومعظمھا یصف الطبیعة ویستشعر جمالھا

   1."ما كان مصدر إلھامھ ومنھا ما كان ثمرة تأمل أوحت بھ اللحظة"منھا 

یكتب ولا یحتفظ بما یكتبھ، ولا سیما في "لكتاب وكان رحمھ الله على غرار العدید من ا

إلى انشغالھ بالتعلیم وحضور وتنشیط فعالیات لجمعیة مرحلة شبابھ والسبب في ذلك یرجع 

   2."العلماء المسلمین وكثرة التنقل من منزل إلى آخر

كما تحكي ابنتھ وكاتبتھ عائشة أنھ ضاعت منھ عشرة قصائد حزن علیھا حزنا شدیدا 

وقد نشرت قصیدتھ ھذه في الجزء الثاني " أحتاج إلى تعزیة: "ذلك قصیدة یقول فیھا وكتب في

  :التي مطلعھا" أشكوك یا رب"من دیوانھ بعنوان 

  ما عشت أودع من علم بذاكرتي......أشكوك یا رب نسیانا ألح على 

  .فصرت أحیا بلا علم لا تجربة.... ومن تجارب لا أحصي لھا عددا

    3.عزیةعشر، فأصبحت محتاجا لت..... صنعت من قطعوقد أضعت الذي 

ویعتقد أن النسبة الأكبر من القصائد التي ضاعت تكون تلك التي كتبھا وھو في السجن 

أن محاولات عدیدة قد بدلت أثناء  )سحنونأحمد (یذكر الشاعر : حیث یقول عمر بوقرورة

حاولات قد باءت بالفشل بحكم الثورة لجمع كل ما قیل من شعر داخل السجن، ولكن ھذه الم

  4.ظروف المساجین

كما یأتي أن ھناك قصائد أیضا ضاعت منھ ھي الأخرى كتبھا عقب خروجھ من السجن 

  .إلى فترة الاستقلال، وھي فترة اتسمت بعدم الاستقرار في حیاة الشاعر وفي عموم أرجاء البلاد

  

  

   

                                                             
  .364، ص 2أحمد سحنون، الدیوان، ج  1
  .المصدر السابق، الصفحة نفسھا 2
  .المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا 3
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 ونالعوامل المساعدة في تفتق موھبة أحمد سحن .9

الشعریة والأدبیة سحنون لقد كانت ھناك عوامل كثیرة مسببة في ظھور موھبة أحمد 

أول قصیدة لھ وھو في المرحلة الرابعة عشرة سحنون كتب أحمد "وكان لذلك عدة أسباب بحیث 

) بسكرة(من عمره ولم یكتف بتألیفھا بل سعى لنشرھا ونشرھا فعلا في جریدة كانت تصدر في 

  1."نشرھاودفع نقودا مقابل 

في داخلھ، كما لھ سلوك الشاعر وتصرفاتھ الخاصة  خالجھیولد الشاعر شاعرا لھ ما ی

تؤجل في ظھورھا  أومبكرا  ھحیث تختلف الظروف والأسباب التي قد تساعد في تفتق مواھب

كما لا ننفي وجود ملابسات قد تساعد في اختفائھا وقتل موھبتھ الشعریة، وقد تلاحمت عدة 

تھ في ظھور ھذه الموھبة منذ نعومة أظافره، إلى أن بلغ الشعر من بابھ الواسع أسباب ساعد

  :نذكر منھا

 شاعریة الأسرة  . أ

ینمو لھا جذور في الشعر تساعد في أن  لكل شاعر أسرة ولد فیھا فقد تكون ھذه الأسرة

في أسرة لھا جذور في  )أحمد سحنون(فقد ترعرع " ،ویترعرع بین أحضانھا وأحضان آدابھا

أي أنھ یكتب بالعامیة "، )النبطي(قول الشعر، فأبوه كما قلنا شاعرا یكتب الشعر الملحون 

شاعریة الأسرة التأثیر الوراثي فحسب تأثیر وأخواه أیضا ینظمان الشعر الملحون، ولا أقصد ب

  2."وإنما أقصد تأثیر الجو الثقافي الداخلي للأسرة

نما وترعرع في وسط أسرة ذات ثقافة تھتم  الشاعر أحمد سحنون من خلال ھذا نرى بأن

، فقد كان كل أفراد عائلتھ ینظمون الشعر حیث انطبع في داخل وجدانھ بالأدب وخاصة بالشعر

  .من خلال ملاحظتھ لكبار عائلتھ وھم ینظمون الشعر

سموھا البردة وفرددوھا  )لیشانة(كثرة ما أحبھا أھل كما اقترن أبوه بقصیدة ساحرة من 

  .كانوا یرددونھا في لیالي رمضان
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  :إلیك جزء من أبیات القصیدة التي تداولوھا بینھم 

  أبــــــــد قولــــــــي یــــــــا رب       بالصلاة على النبي

  ي       من أتانا بالھدىـــربـــــر العـــد الطاھـــمحم

  نھ لنا رسولبشـــــــــــــــــرنا حقـا بقـــــول       أ

  د اتـــــانا بالمنــــــــزول         من الله الواحدــــــق

  1اء بیـــــــھ          لمجد صلى الله علیھــــا مـــا جــــنـتبع

  )الكتاب(منھاج التعلیم في الزاویة اللیشانیة . ب

القرآن الكثیر من المبادئ الفقھیة واللغویة وحتى الخاصة بتعلیم  )سحنونأحمد (تلقى 

التي كان یشرف علیھا ) الكتاب(وتحفیظھ في قالب شعري في ھذه الزاویة أي زاویة لیشانة 

  .أبوه

  التیار الشعري في الحركة الإصلاحیة. ج

بالإضافة إلى ھذا الجو الثقافي الذي كان یساعد على تفتق المواھب الشعریة والأدبیة فإن 

التي كان الشعر عندھا وسیلة من وسائل  _بتواصلھ مع الحركة الإصلاحیة _ )أحمد سحنون(

یتعرض لھا الشعب  نشر الوعي وتثبت الذوق الشرقي في مواجھة مشاریع التغریب التي

  .الاستعمار الفرنسي الذي بسط نفوذه في أرض الجزائرالجزائري بإغراء 

  حفظ غرر الشعر العربي. د

یجمع العدید من  كما ھائلا من غرر الشعر العربي حیث كان )سحنونمد حأ(حفظ 

ب على مطالعة ھذه الدواوین وتذوقھ واستظھارا إذ كان رحمھ الله یواظ دواوین الشعراء حفظا

أن الشیخ " رمیعبد المجید ب" افقتھ حتى أواخر حیاتھ حیث ذكرلكثیر من الكتب الأدبیة حیث ر

ا في فراشھ، كان یقرأ الكتب في أیامھ الأخیرة باستعمال العدسة وھو مستلقی )سحنونأحمد (

  .حیث لم یقف عند ھذه العادة منذ زمن طویل
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  المبحث الثاني 

  تعریف الأیام

  لغة  ) أ

غوي والاصطلاحي للأیام ومدلولھا في القرآن للقد ارتقینا في مبحثنا ھذا إلى التعریف ال

معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبھا : "الكریم، بحیث یعرف الیوم لغة على أنھ

َ والجمع أیام لا یكسر إلا على ذلك، وأصلھ    1."، فأدغم ولم یستعملوا فیھ جمع الكثرةوامیأ

الآیة الكریمة ذكرھم بنعم الله والمعنى في ھذه  2" وذكرھم بأیام الله: "وقولھ عز وجل

  .ي انتقم فیھا من نوح وعاد وثمودتالتي أنعم فیھا علیھم وبنقم الله ال

رھم من العذاب وبالعفو عن آخرین ل بعاد وثمود وغیزمعناه خوفھم بما ن: "الفراء"وقال 

: ، قاللا یرجو أیام الله: " ، وقال مجاھد أیضا 3"خذھم بشدة واللین": وھو في المعنى كقولك

كرھم بأیام الله وذ: في قولھ _صلى Ϳ علیھ وسلم_ن النبي عوروي عن أبي بن كعب  "نعمھ

  .4"أیامھ نعمھ": قال

  5."كذلك هیوم نعم ویوم بؤس، فالیوم ھذا بمعنى الدھر أي ھو دھر: هیوما"ووردت 

یسعیرونھ في كلمة واحدة، وھي الیوم الواحد من الأیام، ثم ): الیاء والواو والمیم(والیوم "

  .6"الأمر العظیم ویقولون نعم فلان في الیوم إذ أنزل وأنشر

  :أما عن تعریف الأیام في الاصطلاح فتتمثل في

إطلاق لفظ أیام العرب على الوقائع الحربیة التي دارت بین القبائل العربیة وما جاورھا 

عصرئد وعدم وجود دولة  من الدول وجل ھذه الأیام  كان في الجاھلیة لسیادة العصبیة القبلیة

  .توحد قبائل العرب، وقد نشبت كطائفة منھا في العرب

                                                             
  . 98، ص2006، دار صاد، بیروت، لبنان، 7لسان العرب، ج: ابن منظور  1
  05الآیة : سورة إبراھیم  2
  .، ص 2006، دار صاد، بیروت، لبنان، 7لسان العرب، ج: ابن منظور  3
  .لسان العرب: ابن منظور  4
  .لسان العرب: ابن منظور  5
  159، ص6ط، ج.معجم مقاییس اللغة، دار الفكر، د: أبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء 6 
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وكما ورد في فقھ اللغة بتعریف أیام العرب على أنھا تلك الحروب التي كانت تشنھا 

   .1قبائل العرب بعضھا على بعض وتشنھا على الأجانب لأي سبب من الأسباب

القبلیة، فكل قبیلة كانت وحدة مستقلة، غلب العصبیة على الأودوافع ھذه الأیام كانت 

وربما . وكان التنافس بین القبائل على موارد المیاه ومنابت الكلأ من أبرز أسباب ھذه الحروب

  .نشبت الحرب من جراء اعتداء على جار للقبیلة أو انتھاك حماھا

لأخرى فإذا سقط من إحدى القبیلتین المتحاربتین قتلى یزیدون على عدد قتلى القبیلة ا

تجددت الوقائع بینھما طلبا لثأر ھؤلاء القتلى، فكانت الأیام القبلیة لذلك متصلة طوال العصر 

  .الجاھلي

وقد یكون الدافع إلى ھذه الحروب التنازع على الریاسة والشرف، أو رغبة الدولة أو 

وكثیر من  .جاورھا من القبائل أو نحو ذلك من أسباب النزاعیھا على من لطانالقبیلة في بسط س

  .ھذه الأیام ینسب لدواع تافھة لا تستدعي إراقة الدماء

إن من أیام العرب ما سفكت فیھ دماء كثیرة وتوالت الوقائع فیھ أیاما متوالیة لحرب 

  .مثلا **"الغبراء"و" داحس"وحرب  *"البسوس"

ثأر فكان للشعراء آثارھم في ھذه الأیام، إذ كانوا یحرضون قومھم على القتال وطلب ال

یغ الشاعر قریط بن أنیف حین ھجا قومھ بني شیبان لأنھم   ضفإذا عجز قومھم عن ذلك ھجوھم، 

  .یستنقدوا إبلھلم 

  :وأیام العرب في الجاھلیة على أضرب

  

                                                             
  .122، ص2005، 1ایاه، دار ابن خزیمة، طفقھ اللغة مفھومھ وممنوعاتھ وقض: محمد بن إبراھیم الحمدینظر   1
عاما من 40ھي حرب قامت بسبب ناقة لامرأة إسمھا البسوس بنت منقد وذلك بین قبیلتي بكر وثعلب استمرت : البسوس  *

  535إلى  494
امت ھي حرب من حروب الجاھلیة وقعت في منطقة نجد بین فرعین من قبیلة غطفان ھما عبس ودبیان د: داحس والغبراء  **

  .أربعین عاما وھما اسما فرسین فقد كان داحس حصانا لقیس بن زھیر الغطفاني والغبراء لحدیفة بن بدر الذبیان الغظفاني



 حیاة الشاعر.................................................................................... الفصل الأول 
 
 

[19] 
 

فمنھا أیام وقعت بین بطون القبیلة الواحدة وھي شر أنواع الحروب وأخطرھا على وحدة 

ومنھا حرب الفساد  *یةالقیسالقبیلة، ومن ھذه الحروب تلك التي وقعت بین بطون قبیلة عدوان 

  .**ن جدیلة والغوث من قبیلة طئوالتي وقعت بین بط

أصل واحد، كحرب البسوس  والضرب الثاني الأیام التي نشبت بین قبائل تمتد إلى 

  ...وتغلب، وكلتاھما من ربیعة ومنھا حرب داحس والغبراء بین عابس وذبیان

وھي أكثرھا ومن أشھرھا یوم  ،دارت بین قبائل من أصول شتى أیاموالضرب الثالث 

حج ذرت فیھ قبیلة تمیم العدنانیة على قبیلة مالكلاب الأول، ویوم الكلاب الثاني الذي انتص

التي نشب ثأرھا بین قبیلة عربیة أو عدة قبائل أو وضروب أخرى من ھذه الأیام ... القحطانیة 

بین الأعاجم من الفرس والروم ومن یوالیھم من قبائل العرب، وأشھر ھذه الأیام یوم الصفقة 

  .ویوم ذي قار الذي أوقع في كسرى العظیم أنوشران ببني تمیم،

ترددت في القرآن الكریم الألفاظ الدالة على الزمن والتوقیت كیوم وسنة وعام، وتناولھا 

المفسرون الأوائل بمدلولھا الحسي كما ھو متداول بیننا حتى الیوم من أي تلك الألفاظ ھي 

لمعنى تنتھي عند ا) الیوم(لكن ھل مدلول كلمة  .علامات توقیتیة كما یتبادر للحس المشترك

  الزماني فقط؟ ألیس لھا مدلول آخر؟

  الیوم الزماني

یقر علماء الفلك أن الیوم على سطح الأرض ھو دلالة دوران الأرض حول نفسھا دورة 

ي الوجود الذ نسان الأول في قیاس الزمن في ھذافإن دوران الأرض ھو مرجع الإ"كاملة، لذلك 

  .2زمامنناساعة في  24ومقدار ھذا الیوم ھو 1"ھو فیھ 

  

                                                             
  .ھي مجموعة كبیرة من القبائل العربیة یقال لھم مضر السوداء مقربین من البلاط ولھم كلمة قویة فیھ: القیسیة  *

القحطانیة سكنت شمال الجزیرة العربیة وتحدیدا منطقة حائل التي كانت تعرف قدیما باسم ھي إحدى قبائل العرب، : طيء **
  )آجاد وسلمى(بلاد الجبلین 

  81مع الله في السماء، ص: أحمد زكي  1
  82نفسھ، ص   2
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 یبدأ الیوم عند العرب من غروب الشمس"رب التوقیت الغروبي حیث عویستخدم ال

على أن یكون اللیل من غروب الشمس  1"سابق لنھاره) أي الیوم(إلى غروبھا التالي فلیلھ  ویمتد

إلى الفجر ویبدأ النھار من الفجر حتى الغروب، وعلى ھذا یكون اللیل أسبق من النھار لدیھم 

واللیالي إلا تقدم  وھذا ما راعاه القرآن الكریم فلن نجد موضعا اجتمع فیھ اللیل والنھار أو الأیام

ُونَ :"اللیل على النھار أو اللیالي على الأیام بحیث ذكر ذلك في القرآن كقولھ تعالى ذِینَ یُنْفقِ َّ ال

َھُ ً وَعَلانیَِةً فَل ھَارِ سِرّا یْلِ وَالنَّ َّ الل ِ َھُمْ ب مْوَال َ یْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنُونَ أ َ َجْرُھُمْ عِنْدَ رَبِّھِمْ وَلا خَوْفٌ عَل    2"مْ أ

َنْ  یَنْبَغِي الشَّمْسُ  لاَ  : "وقولھ أیضا َھَا أ قَمَرَ  تُدْرِكَ  ل َّیْلُ  وَلاَ  الْ ِقُ  الل كٍَ  النَّھَارِ  سَاب ۚ◌ وَكُلٌّ فيِ فَل

  3"یَسْبَحُونَ 

اللیالي أكثر من الأیام لأنھا السابقة بالحدوث  وحینما اجتمعت الأیام واللیالي عددا تكون

یْھِمْ  : "ك قولھ تعالىلومن غریب ذ َ رَھَا عَل یَالٍ  سَبْعَ  سَخَّ َ یَّامٍ  وَثَمَانیَِةَ  ل َ قَوْمَ  فَتَرَى حُسُومًا أ  فیِھَا الْ

ھُمْ  صَرْعَىٰ  نَّ َ عْجَازُ  كَأ َ   . 4" خَاوِیَةٍ  نَخْلٍ  أ

اللیالي إذا لو كانت اللیالي قبل الأیام كانت الأیام ففي ھذه الآیة ترى الأیام ھنا قبل 

ولو كان على ظاھره لقال سبع لیال وستة أیام وسبعة : "مساویة للیالي أو أقل حیث قال الصفار

إنما سبب زیادة الأیام على اللیالي ھنا  5"أیام وأما ثمانیة فلا یصح على جعل الواو للترتیب

وقد لزم من زیادة عدد الأیام لأن الابتداء كان بھا : " فیقولیوضحھا الإمام البقاعي في تفسیره 

  6."قطعا وإلا لم تكن اللیالي سبعا

قد تخص النھار ولذلك نقول ) الیوم(ویقسم الیوم إلى جزئین اللیل والنھار لكن كلمة 

مقداره طلوع الشمس "یوم ھنا خمس صلوات في الیوم واللیلة بمعنى في اللیل والنھار فیكون ال

  8".الوقت مطلقا ولا یختص بالنھار دون اللیل قد یراد بالیوم"لكن  7"غروبھا والجمع أیامإلى 

                                                             
  ).توقیت(الموسوعة العربیة العالمیة مادة   1
  274الآیة : البقرة  2
  40الآیة : سورة یس  3
  07الآیة : سورة الحاقة  4
  436، ص4البرھان، ج: الزركشي  5
  145، ص9نظم الدور، ج: الإمام الرفاعي  6
  .لسان العرب: ابن منظور 7
  649ص : نفسھ  8
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  الأیام في شعر أحمد سحنون

تتمثل دلالة الأیام في موضوعنا تلك الأیام التي نظم فیھا الشاعر أحمد سحنون والتي 

تولدت تجربتھ فیھا شعرا إلى أیام وطنیة ودینیة وطبیعیة، والتي خلدھا الشعر العربي عامة 

  : والشعر الجزائري خاصة وھي في شعره كالتالي

 الأیام الوطنیة 

تاریخیة خالدة خصبت بدماء أبناء الوطن، وأیام ھي تلك الأیام التي ترسم محطات 

ترسخت في ذاكرة ھذه الأمة والتي صنعھا أبطال الوطن الجزائري من اأجل طرد 

  .الاستعمار الفرنسي

الثورة ( ومن تلك الأیام الوطنیة التي ذكرھا أحمد سحنون في دیوانھ الجزء الثاني

في ذكرى الثورة  "قصیدة بعنوان  نذكر منھا) التحریریة، عید الاستقلال، الثامن ماي

  :یقول فیھا" التحریریة

  وحادرو الظلم بإحكام دولتنا***        مرارة الظلم شبت نار تورینا     

  ولو یكون بھ تحصیل غایتنا***        فإن للظلم لدعا غیر محتمل      

  1ونستعین بھ في رفع كربتنا***       لاسیما من قریب یستعین بنا     

لك ھي أبعاد، وتلك ھي أعماق الثورة التحریریة الظافرة، المنتصرة سجلھا الشعب ت"

  .2"بدمھ وسطرھا المجاھدون بأرواحھم وخلدھا الشعراء بقائد لھم مؤثرة خبرة ثریة للأجیال

  .2"للأجیال

 الأیام الطبیعیة 

یعتبر أحمد سحنون ممن یفضل الوحدة وینشر العزلة لینظم أشعاره في ھدوء، ویسرح 

بخیالھ بعیدا عن الضوضاء والضجیج، فھو من أبناء الطبیعة نشأ وكبر فیھا، فنجده 

                                                             
  .312الدیوان، ص: أحمد سحنون  1
  .16الثورة في الأدب الجزائري، ص : صلاح مؤید  2
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ربیع "نذكر منھا قصیدة بعنوان ) الربیع، البحر، الخریف(یتحدث عن أیام طبیعیة كثیرة 

  :یقول فیھا" ھذا العام

  أنا لم ألقى فیك حسن بدیعا***     ربیع احتجبت فلست ربیعا             یا 

  لا أبالي أن لا أناجي الربیع***     أنا إن لم یكن الربیع بقلبي                 

   1صرعي یخر قلبي صریعا***    إن لم یكن موطني جریحا وأمالي        

لیس ربیعا، فھو لم یلقى فیھ حسن البدیع نلاحظ ھنا الشاعر یذكر لنا یوم الربیع وكأنھ 

ولا جمال المنظر كما كان یراه في موطنھ ھذا الموطن الجریح، الذي یعاني جروح الدم فلم 

  .یعد یسود ھذا الوطن لا أمن ولا استقرار

أما بالنسبة للأیام الدینیة فھي تلك الأیام التي جاء بھا الدین الإسلامي وخلدھا الشعراء 

رمضان، : ام التي ذكرھا أحمد سحنون في دیوانھ الجزء الثاني تتمثل فيومن بین الأی

  :إلخ، ومن أمثلة ذلك في قولھ... عشوراء، لیلة القدر 

  لست تلقى في المؤمنین یؤوسا    ***     رمضان ابتسم فلست عبوس   

  بدورا في لیلھا وشموسا      ***    ابتسم طالما طلعت على الدنیا  

  2ملأنا بالمعجزات الطروسا***      ل بطولات         إن تاریخنا سج

                                                             
  .275، ص 2الدیوان، ج: أحمد سحنون  1
  .290المصدر نفسھ، ص   2
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 الفصل الثاني

  دراسة فنیة 
  المبحث الأول

 اللغة الشعریة .1
 الاتجاه الوجداني  ) أ

 اللغة والقرآن   ) ب
 الأسلوب .2

 تعریفھ  ) أ
 الأسلوب عند أحمد سحنون  ) ب

 المباشرة والتقریریة -
 أسلوبھ الخطابي -

   المبحث الثاني
 الصورة الشعریة .1

 لغة  ) أ
 اصطلاحا  ) ب

 مدلول الصورة في القرآن الكریم   ) ج
 أحمد سحنونأنماط الصورة الشعریة عند  .2

 التشبیھ  ) أ
 الاستعارة  ) ب
 الكنایة   ) ت

 الموسیقى الشعریة .3
 تعریفھا  ) أ

 أنواعھا  ) ب
 الخارجیة  -
 والداخلیة -
  نمادج من شعره
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مسلطین لدیوان أحمد سحنون الجزء الثاني، الفنیة ھذا للدراسة لقد خصصنا فصلنا 

بالإضافة والصور البیانیة والبدیع بكل عناصره الذي یحققھ، وء على لغة الشاعر وأسلوبھ الض

  .إلى الموسیقى الشعریة

  المبحث الأول

  اللغة الشعریة  .1

في كل عمل فني  یة ذات أھمیة كبیرة باعتبارھا العنصر الأولتعتبر اللغة الشعر

مضمون العمل الفني  العین قبل الولوج إلى یستعمل الكلمة كأداة للتعبیر، فھي أول شيء تدركھ

  .بمجرد القراءة

اجتماعیة ووسیلة التخاطب والتفاھم وھي أداة التواصل بین البشر كما تعتبر ظاھرة 

  .لنقل أفكارھم وھي أداة الفنون الأدبیة المختلفة على رأسھا الشعر الذي یتحقق بھا كیانھ

وما الشعر إلا كلمات نظمت بطریقة خاصة وھذه الخصوصیة ھي التي تمیزه عن النثر 

ون ھناك شعر، ولھذا لابد على الشاعر أن یجعل اللغة ولغة التخاطب الیومي، فبدون اللغة لا یك

فعلاقة تجربة الشاعر بلغتھ أوثق من علاقة تجربة القاص أو مؤلف "من ضمن أولى اھتماماتھ 

المسرحیة، وذلك لأن الشاعر یعتمد على ما في قوة التعبیر من إیحاء بالمعاني في لغتھ 

   1."التصویریة الخاصة بھ

یجدر بنا الإشارة إلى مفھوم  )أحمد سحنون(ة الشعریة في شعر وقبل التعرض إلى اللغ

اللغة بصفة عامة باعتبارھا المخزن الذي ینھل منھ الشاعر لیعبر عما یخالجھ من أفكار 

  .ومشاعر في داخلھ

من التعریفات المھمة للغة حیث ذكر في كتابھ " ابن جني"ویعتبر تعریف 

   2."أغراضھم یعبر بھا كل قوم عن) تفإنھا أصوا(أما حدھا : "قولھ" الخصائص"

                                                             
، ص 1985، 1الشعر الجزائري الحدیث، اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة، دار الغرب العربي، بیروت، لبنان، ط: محمد ناصر  1

275 – 276.  
  33، ص1913محمد علي النجارة، دار الكتب المصریة، : ، تحقیق1الخصائص، ج: ابن جني  2



  دراسة فنیة......................................................................................الفصل الثاني 
 
 

[25] 
 

أما عند المحدثین فقد قدموا تعاریف مختلفة للغة، ولكن في مجملھا تؤكد على الطبیعة "

فھي تعتبر  1."الصوتیة للغة، والوظیفة الاجتماعیة للغة، وتنوع البنیة اللغویة من مجتمع لآخر

  .وسیلة للتخاطب والتفاھم وأداة للتواصل

خصیة الشعر من خلال الصور والأصوات التي یتبناھا شإذن اللغة ھي التي تحدد 

أي أن الشعر ھو الذي یخلق سیاقھ الخاص بھ للتحدث مع أي صوت وذلك عن طریق "الشاعر، 

انتقاء ألفاظھ من أي أسلوب لغوي، فیستعمل اللفظ في القصیدة لتحدید المواقف أو بعض وجھات 

  .2"الیومیة، أي أنھا في اللغة الشعریة أكثر دقة وتحدیدا للغةھ في االنظر أكثر من استعمال

والتي بدورھا " أحمد سحنون"ومن الخصائص التي تتمیز بھا اللغة الشعریة عند 

تخلص من المواصفات والقوالب الكلاسیكیة، وأصبح یعتمد على ألفاظ وعبارات تتناسب مع "

  3."التیار الوجداني المتدفق من  النفس

  :أھم خصائص اللغة الشعریة عنده نذكر ما یلي ومن

 الاتجاه الوجداني  . أ

اعتمد أحمد سحنون على ألفاظ وعبارات تتناسب مع التیار الوجداني والتي تنبع من 

أعماق النفس، فقد لعب الاتجاه الوجداني في الشعر الجزائري الحدیث دورا ھاما في تطویر 

دات جدیدة، وبما أن الشعراء فتحوا المجال للتعبیر اللغة الشعریة وإثراء المعجم الشعري بمفر

عن أحاسیسھم  ومشاعرھم الذاتیة والتعبیر عن العواطف الإنسانیة جمعاء، فقد ساعد ذلك على 

  .فتح المجال لتطویر اللغة الشعریة في القصیدة الجزائریة

ل في من الذین ساھموا في تطویرھا وإثراء المعجم الشعري، حیث یقو )فأحمد سحنون(

  ":ذكرى الشیخ العربي التبسي"قصیدتھ في 

  ن            لم یـرد راحـــــــــة البدنـــــن والوطـــاش للدیـــع

  یومھ مثــــــــل لیلـــــــــــــھ            رھق النفس من محن
                                                             

علم اللغة العربیة مدخل تاریخي مقارن في صور التراث واللغات السامیة، وكالة المطبوعات، : محمود فھمي حجازي  1
  10 -9،ص 1973الكویت 

  .11، ص 2000ط، .أصداء دراسات أدبیة ونقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د: عناء، عزوان  2
  .63ي دیوان أحمد سحنون، ص التجربة الشعریة ف: عبد الحفیظ بوردیم  3



  دراسة فنیة......................................................................................الفصل الثاني 
 
 

[26] 
 

  لم یرد راحـــــــــــة البدن                      عاش للدین والوطن     

  لم یذق لـــــــــــذة الوسن         یومـھ مثـــــــــــل لیــلــــــھ          

  رھق النفس من محن                             !!!  إنما ذاق كرمـــا

 !!!  والظلم والحرب والفتن                    فقد تحدى الصعاب          

  ورضــــــــــــــاه ھو الثمـن               بـــــــــــــاع Ϳ نفســــــھ        

  "عدن"والأرض فــــــــــي                 داره عرضھا السماوات       

  1لغة العرب مؤمن               ھ على          كــــان ؟؟؟ اسم

موحیة وعبارات وجدانیة ھي  في ھذه القصیدة بتوظیف ألفاظ )وننأحمد سح(لقد قام 

وھي ذاتھا صورة تجسم مشاعره  ،مصدر تفجیر لأحاسیسھ المتأثرة التي تعتمد على التصویر

الذي ترك أمتھ في " العربي التبسي"رثائھ لبطل ھذه الأمة  يللتنفیس عن حالتھ الشعوریة ف

وثقة لدى أمتھ التي سبیل إحیائھا ومجسد أمتھا وتعلیة مكانتھا وأخلاقھا، حیث كان مصدر أمل 

حققھا دون أن یتردد أو یتھاون وعمل على محاربة الآلام التي أثقلت كاھل الأمل ووقف في 

  .وجھ كل من یرید زعزعة جذور ھذه الأمة الجزائریة

أحمد (وقد اعترف  ،الإیحاء أساسافاللغة التي استخدمھا الشاعر تعتمد على التصویر و

فالوجداني ما ینبع من "ل رده على الذین اتھموه بالسكوت باتجاھھ الوجداني من خلا )نونسح

القلب التي تجر بھ حركة وجدانھ، وصولا إلى أن تأثر النص ھو قدرة الشاعر على التعبیر عن 

فھذه الأحاسیس . الموجودة بینھ وبین القارئ ولھ بواعث لا یعرفھا إلا الشاعر نفسھ العواطف

یدركھ ضعف الإنسان في الكثیر من الأحیان لعلھ  إذ أن الإنسان... "2"یمتلكھا كل شخص

معرض للضعف أكثر من كل إنسان لأنھ مرھف الحس دقیق الشعور، یقظ الوجدان إن الشاعر 

  3."خیر لھ وأجدى علیكم أن یسكت أكثر من أن یتكلم وإلا كان كلامھ ثرثرة ومعاني مكررة
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 اللغة والقرآن   . ب

Ϳ ذو مرجعیة إسلامیة، فقد نشأ ارجل مؤمن ب –رحمھ الله –یعد الشاعر أحمد سحنون 

في أسرة متدینة، جعل القرآن سیرتھ المثلى بحیث حفظ القرآن في سن مبكرة، وبھ یضع فكرة 

سلوكھ ووجدانھ فإننا نتوقع أن یكون المجال الوجداني غدوة صورة من الحي العظیم، فقد ظھر 

ائده لا تخلو من ألفاظ ومعاني منتقاة تأثره بالقرآن والسنة بشكل واضح في شعره، فمعظم قص

  :بھ فیقول في قصیدتھ ىمن القرآن والسنة، ولأن الشاعر یرى في لغة القرآن النموذج الذي یحتد

"Ϳقسما با"  

  قسمـــــــــــا باͿ الفرد الصمد                واھب الوالد منا والولد

َد               یالذي یسیر تحریر البلد    باعث القوة فینــــــــــــا والجَل

  1لن یخون دینھ منا أحد          سوف نبقى مسلمین للأبد            

من القرآن الكریم، وھي ألفاظ موحیة ذات معاني  ةمقتبس انجد في ھذه القصیدة ألفاظ

سامیة یتعلق بھا الشاعر في إعلان حبھ Ϳ، فیرى في لغة القرآن النموذج الذي یجب أن یقتدى 

الله، (ألفاظ ومعاني الإسلام مقتبسة من القرآن وذلك في قولھ  على بھ، حیث احتوت جل قصائده

  ).الصمد، واھب، أحد

" قل ھو الله أحد"من القرآن حیث وظف الآیة الكریمة  ال اقتباسكما یتضمن البیت الأو

   2"ولم یكن لھ كفؤا أحد"، "لم یلد ولم یولد"

محبتھ للرسول والإشادة بأمتھ والإیمان برسالتھ التي جاء بھا  هكما نجد في عدید قصائد

ثمرة وجدانیة یث یكون حوالحب . مبشرا وھادیا للأمة والبشریة جمعاء لیشرق فیھا نور الھدى

فھو ثورة من صفاء النفس وصدق المشاعر والحب حیث یكون بین الناس قدوة وقد خصھ 

التي ھي خیر سلف لرسولنا صلى الله علیھ " أمة طھ"بمجموعة من القصائد نذكر منھا قصیدة 

  :وسلم دینا وخلقا وجاھا في قولھ
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  تناھىنحن، من نحن؟ نحن أمة طھ             مجدنا ما انتھى ولن ی

  نحن عند الإلھ خیر بني الدنیا             جمیعا دینا وخلقا وجاھا

  1قد رضینا باͿ ربا فلم نخضع              لغیر الإلھ منا الحیاه

رضینا (ن الكریم والسنة في قولھ آففي ھذه القصیدة توجد ألفاظ دینیة مستمدة من القر

  )باͿ، خیر بني الدنیا، طھ

  :وفي قولھ أیضا

  أحیا صداه النفوسا" اقرأ"ن صوت القرآن حین دعا           للعلم إ

التي اقتبسھا " اقرأ"اعر شتضمن ھذا البیت اقتباسا من القرآن الكریم یتمثل في قول ال

  .من سورة العلق

دباء ھذه العنایة بالقرآن الكریم قد تركت بصمات واضحة في أسالیب الكتابة لدى الأ

ى حد سواء، فقد طبعتھا بطابع القوة والمتانة وأكسبھا جزالة في والشعراء الإصلاحیین عل

  .التعبیر، وھذا ما تضمنھ شعر أحمد سحنون، فقد ظھرت إسلامیتھ بشكل واضح في شعره

  :الأسلوب

ھناك دراسات عدیدة تناولت الأسلوب من اجل الوصول إلى مفھوم محدد لھ، فاختلفت 

واحد لھ مناھج ومرتكزات یعتمدھا في تحدید مفھومھ بذلك التعریفات من منظر إلى آخر فكل 

  .للأسلوب

ثم انتقل عن " ریشة"وھو یعني " stilus"من الأصل اللاتیني "إن كلمة أسلوب مشتقة 

لا طریق المجاز إلى مفھومات تتعلق كلھا بطریقة الكتابة، فارتبط أولا بطریقة الكتابة الیدویة 

ستخدم في العصر الروماني االتعبیرات اللغویة الأدبیة، فعلى المخطوطات ثم آخر یطبق على 

من قبل إلى صفات اللغة المستعملة، لا  كاستعارة تشیر -في أیام خطیبھم الشھیر شیشرون –

  2"بل الخطباء والبلغاءالشعراء بل ق
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فیھ بین مدلول اللفظة ھرت على نحو ربطت مة أسلوب في تراثنا القدیم فقد ظأما كل

أداء المعنى، أو بینھ وبین النوع الأدبي وطرق صیاغتھ، كما أنھا ربطت  وطرق العرب

بیننا وبین الغرض الذي یتضمنھ النص الأدبي وقد یساوي مفھوم الكلمة مع مفھوم  _ أحیانا_

  1.النظم الذي یمثل الخواص التعبیریة في الكلام

حیث یقول " نظورابن م"لـ " لسان العرب"عالجت الأسلوب ومن المعاجم العربیة التي 

والأسلوب ... قال للسطر من النخیل أسلوب، وكل طریق ممتد فھو أسلوبی"): سلب(في مادة 

  2."الفن: والأسلوب بالضم... الطریق والوجھ والمذھب

فالأسلوب عند ابن منظور یعني الاتجاه والمذھب كما ربطھ بالتعبیر، فكل كاتب لھ 

  .رهأسلوب خاص بھ وطریقة تعبیر تمیزه عن غی

سلكت أسلوب فلان في : الطریق ویقال"وجاء أیضا في معجم الوسیط تعریفھ على أنھ 

فنون : أخذنا في أسالیب من القول: طریقتھ ومذھبھ، وطریقة الكاتب في كتابھ والفن یقال: كذا

  3"متنوعة والصف من النخیل ونحو لھ 

سلب ثوبھ " "ةأساس البلاغ"في كتابھ " الزمخشري"كما ورد مصطلح الأسلوب عند 

 تُ بْ لَ وسَ  تُ بْ لَ سَ السلاب وھو الحداد وتَ  ثكلىوھو سلیب، وأخر سلب القتیل وأسلاب القتلى ولیست 

طریقتھ : الإحداد على الزوج، والتسلب عام وسلكت اسلوب فلانوعلى میتھا فھي مسلب، 

  .وكلامھ على أسالیب حسنة

لأخذ : واستلبھ، وھو مستلب العقول وشجره سلیب ومن المجاز سلب فوائده وعقلھ،

  .أخذ ولدھا، ونوق سلائب: ورقھا وثمرھا وشجرة السلب وناقة سلوب

  .4"ولا یسرى ھیمن تأسلوب إذ لم یلتفأنھ في "ویقال للمتكبر 

                                                             
  172م، ص1994، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، مصر، 1البلاغة والأسلوبیة، ط: محمد عبد المطلب  1
  .314، ص 1ط ،3م، ج1997ن،لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنا: ابن منظور  2
  .441، ص2004المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، جمھوریة مصر العربیة، : الفیروز أبادي  3
أساس البلاغة، تحقیق محمح باسل عیون السرد، دار الكتب : الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشريأبو القاسم جار   4

  .468، ص 1998العلمیة، بیروت، لبنان، 



  دراسة فنیة......................................................................................الفصل الثاني 
 
 

[30] 
 

مجال التفرد والتمیز لأنھ مزیج من "ویتفق كذلك الشعراء والكتاب على أن الأسلوب 

على التعبیر عن  –وحده  –الجمال الفني الذي یستطیع نقل الواقع وتصویره، كما أنھ القادر 

عن ھذا الرؤیة العمیقة للعالم، فقد یشترط بعض الموھبة في صاحب الأسلوب،  وقد یتغاضى 

متفقون بشكل أو بآخر، ومتى تم الاتفاق على ھذا الوجود فإن  وأولئك الشرط لكن ھؤلاء

  1."راكھ والوصول إلى أبعاده اللغویةالأسلوبیة ھي میدان التعامل معھ، ومباحثھا ھي وسیلة إد

من خلال ھذه التعاریف نتوصل إلى أن الأسلوب ھو الطریقة أو الكیفیة التي یعبر بھا 

  .وأحاسیسھ ومشاعرهالشاعر أو الكاتب عن أفكاره 

یتمیز بھا عن  التيفلكل شاعر أو كاتب أسلوبھ وطریقتھ الخاصة في التعبیر، وممیزاتھ 

الأسلوب العلمي، الأسلوب الخطابي، والأسلوب : غیره، والأسلوب ینقسم إلى ثلاثة أقسام

  .الأدبي

  عند سحنون بالأسلو  . ب

فإننا نجد أسلوبھ سھل اللفظ، بسیط التعبیر، بسیط  أحمد سحنونإذا تعرضنا إلى شعر 

التراكیب واضح الفكرة، قریب الصورة، فأسلوبھ مرآة تعكس المحیط الذي عاش فیھ، 

والظروف التي عایشھا، فھو الخطیب والإمام المرشد، الواعظ لمدة أكثر من ستین سنة، تردد 

  .ظھ وأفكارهعلى مساجد عدة، وخطب ووعظ في أسلوبھ وفي مختارات ألفا

وبما أن الحیاة الأدبیة بجمیع جوانبھا تتفاعل مع الظروف السیاسیة والاجتماعیة 

والدینیة وتتأثر بھا، نجد أسلوبھ كان في الدرجة الوسطى، لا من الأسالیب الراقیة ولا من 

  .الأسالیب الردیئة فھو كغیره من شعراء عصره

ا والأمي، كان علیھ أن یكتب بھذا وبما أن الشاعر یكتب لعامة الناس، المثقف منھ

فلقد كان الشعراء أن إذ یكتبون لجمھور الشعب، ویستخدمون الشعر "الأسلوب السھل الواضح، 

أداة من أدوات الإصلاح، فالشاعر منھم إنما یتوجھ بعملھ الشعري إلى الغیر لا إلى نفسھ ویلتفت 
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فھو یحاول أبدا نھ، ویقتنع بآرائھ ومن ثم لى الجمھور المتلقي الذي یھمھ أن یفھم عإأولا وبالذات 

   1."أن یكون واضحا في ألفاظھ ومعانیھ یتوخى البساطة المتناھیة في الألفاظ والتراكیب

  :فالدارس لشعر أحمد سحنون والمتمعن في أسلوبھ یجده یتمیز بالخصائص التالیة

 المباشرة والتقریریة -

في شعره عموما بالمباشرة والوصف، والتشخیص للواقع الذي  الشاعرلقد تمیز أسلوب 

یعیش فیھ، ویعمل على تغییره، فالمواضیع الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة كانت من أولویات 

ومن ھنا نرى أن الأسلوب یصبح جزء "اھتمامھ، بحیث حتمت علیھ المباشرة في الأسلوب، 

سواء في وصول الموضوع إلى الجماھیر أو في  أساسیا في الموضوع، بل العامل الحاسم ھنا،

  2."طمس ھذه الموضوع أو قتلھ إذا صیغ بلغة لا تفھمھا الفئة الموجھة إلیھا

وبھذا نجد أن الشاعر لابد علیھ أن یراعي  مستوى وظروف المتلقي، والملاحظ على 

دة ضمن شعر الشیخ احمد سحنون أن المباشرة في الأسلوب تتجلى في أغلب قصائده الموجو

  :التي یقول فیھا" البحر أیھا"ن ھذه القصائد قصیدة دیوانھ الثاني ومن بی

  أیھا البحرُ عشتَ عمرًا طویلا           وَوَعَیتَ الأحداثَ والأخبارَ 

َحرُ واذكرْ          كمْ عظیمْ على  َا ب َارْوي مَا وَعَیْتَ ی   سارا أیمكف

نْھَارَاوالحروب التي بمائك شبت              وَالد َ   3مَاءُ التي جَرَت أ

فیھا البحر وكأنھ یخاطب  كتب الشاعر القصیدة التي أخذت منھا ھذه الأبیات یخاطب

یحس لھ نفسھ تتألم وصوت یشتكي، ومحیا عابسا وأنینا  جسده أو شخص بحیثبعقل إنسانا 

  .امتصاعد
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إن الملاحظ لأبیات ھذه القصیدة یجد معاني واضحة وبسیطة لكن لھا تأثیر كبیر لدى 

كان ى القراء، فقد اشر إلى جانب مراعاة قوة وقعھا لدبأسلوب مب )أحمد سحنون(المتلقي، فنجد 

  .شدید التأثر مرھف الحس

  :التي یقول فیھا" إلي ولدي رجاء"ویظھر ھذا الأسلوب أیضا في قصیدة 

  ت رجائي            وبلسم لشفائيرجاء أن

  لو لم أھبك حیاتي           لما رضیت ببقائي

  1لكن أعیش لتبقى            ممتعا بالھناء

قد  )ونأحمد سحن(والملاحظ أن معاني النص سھلة الفھم شدیدة التأثیر بحیث نجد أن 

استعمل أسلوبا بسیطا في توصیل أفكاره وأحاسیسھ للقراء كونھ یعیش في مجتمع معظم أفراده 

  .أمیون

أغلب قصائده غلبت علیھا المباشرة في الأسلوب وجمعت بین الأسلوب  نجدكما 

  .المباشر الواضح وقوة إیصال أحاسیسھ ومكنوناتھ

  الأسلوب الخطابي -

وأول ما میز  ،غلب الشعراء الجزائریین العمودیینلقد تفشت النبرة الخطابیة عند أ

طغیان ھذه النبرة في القصائد العمودیة وارتكازھا على الأدوات المستعملة في الخطب عادة 

كأدوات الاستفھام والأمر والنھي والنفي والتوكید والنداء والقسم، وما إلیھا من الصیغ المعروفة 

  .في أسالیب اللغة الإنشائیة

النبرة الخطابیة ھم شعراء الحركة الإصلاحیة وذلك ظاھرة عندھم  تبرز ومن الذین

الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي كانوا یعیشھا  كلحاجتھم إلى الاتصال بالجمھور في ظل تل

  .الشعب الجزائري من أجل إثارة عزائمھم واستنھاض ھممھم

                                                             
  .178ص ، 2ج ،الدیوان: أحمد سحنون  1



  دراسة فنیة......................................................................................الفصل الثاني 
 
 

[33] 
 

كان بحاجة ماسة  میزت النبرة الخطابیة شعره بشكل واضح بحیث )وأحمد سحنون(

إلى مخاطبة أمتھ التي كانت تعاني ركودا فكریا فعمل على توجیھھا وإرشادھا ومن القصائد 

  :یقول فیھا" ذكرى التحریر"التي برزت فیھا ھذه النبرة الخطابیة قصیدة بعنوان 

  یا رفاق الطریق ماذا ذھانـــــــــــا            فرضینا بعد البناء بھدم؟

  ى الطریقة وامضوا           وتخلوا عن كل سوء وإثمفاستقیموا عل

  وتحلـــــــوا بكل خلق كریــــــــم            وسلوك بر وحزم وعزم

  1أي غنم نجنیھ من ثورة التحریر           إنْ ظل سعینا أي غنم؟

فالشاعر ھنا یدعو إلى التحلي بكل خلق جمیل وكریم والسعي بعزم من أجل النھوض 

  .وجني فوائد من ورائھا من أجل تحقیق ھدفھم ألا وھو الاستقلال وتوحید الشمل رالتحریبثورة 

والواضح في ھذه الأبیات أن الشاعر مال إلى أسلوب إنشائي معتمدا على صیغة 

  .الاستفھام

  :ویقول في أخرى

  وھل مثــــــــــــــل ذكر الله فأفزع الذكر        وھل مثل ذكر الله أرحب للصدر

  ل مثل ذكر الله أشفى لذاتنـــــــــــــــا         وھل مثل ذكر الله أجلب الصبروھ

  2ى        وھل مثل ذكر الله أبعد للفقرـى إلى الغنـر الله أدنـــــل ذكـل مثـوھ

دینیة كما  ذكر الله في جمیع الأعمال واجب خلقي وفریضة )أحمد سحنون(ونرى أن 

یدعو إلى ذكر الله الذي لا شریك لھ لأن ذكر الله ھو كنز من كنوز الجنة وقد ظھرت النبرة 

  :التي یقول فیھا" السجن والقرآن"الخطابیة في قصیدة أخرى بعنوان 
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  حیاة موات الأرض من صیب المنن            فإن كلام الله یحیي قلوبنا

  لدى الخوف والبأس بالأسى والأمنم الله یشفي نفوسنا           وإن كلا

  1على الناس تقضي بالظن على الظن؟ككلام الله أعظم نعمھ          وھل 

نلاحظ أن التوكید ورد في كل بیت من ھذه الأبیات، فالشاعر ھنا یؤكد أن كلام الله ھو 

  .أعظم نعمة فسحنون یؤكد دور كلام الله وقدرتھ

  ":رمضان ابتسم"ھرت النبرة الخطابیة في قصیدة أخرى لھ بعنوان وقد ظ

  في الدیاجي یمحو سناه النحوسا           تم ولح بدرم ـــــــــرمضان ابتس

  أتاحت لكل جیل دروسا      أصل لكل الحضارات    " اقرأ"إن 

  رمضان ابتسم كفانا عبوسا    ــــــــا      رمضان ابتسم كفانا اكتئاب

  2وعاشوا أمة ورؤوسا    فبك الأمیون سادوا عضلى الناس    

یخاطبھ على أساس  لنا رمضان وكأنھ إنسان عر یشخصنجد في ھذه الأبیات أن الشا

أن لھ عقلا، فالأبیات تحتوي على أسلوب إنشائي في صیغة أمر وذلك من خلال توظیفھ أفعال 

یبتسم لأنھ شھر الفضائل الذي بسببھ ساد ، فالشاعر ھنا یأمر رمضان بأن )ابتسم، ولح(الأمر 

  .الناس وعاشوا حیاة كریمة ملیئة بالإیمان

التي " غدا عید الاستقلال"كما نلمح النبرة الخطابیة في قصیدة أخرى لسحنون بعنوان 

  :یقول فیھا
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  ولا تعرف الحقد اللئیم ولا الأذى الذ         میم ولكن تعرف الصفح الحلما

  بأعظم مجد ینصف الروح والجسم        جھ فاستأنفي السیر تظفري  على نھ

  وكانوا ومازالوا لدین الھدى خصما     ي ود الألى عبدوا الھوى      ولا تطلب

   1فمن جاور الحیات لم یأمن السما       یھم بعد ما ذقت شرھم        ولا تأمن

حیث " لا"من خلال بروز أداة النھي في البیتین الأخیرین یبدو أسلوب النھي جلیا وذلك 

، فالشاعر ھنا یأمر أمتھ بأن "ولا تأمنیھم بعد ما ذقت شرھم" "ولا تطلبي ود الألى"قال الشاعر 

  .أذاقتھم العذاب وحرفت دینھم وطمست ھویتھم يلا تأتمن لفرنسا الت

  :الصورة الشعریة .1

للذات، ومن وحي  إن طبیعة الصورة لا یمكن أن تستمد نجاحھا إلا إذا كانت صدى

النفس ملتصقة بكیان الشاعر الداخلي، فھو لا یمكنھ الاستغناء عن الصورة الشعریة قدیما أو 

  .حدیثا لأن الاھتمام بھا یظل قائما ما ذام ھناك شعراء یبدعون ونقادا یحللون ما أبدعھ الشعراء

ذي خلقك ال:" وقد وردت في القرآن الكریم لفظة الصورة بمعنى الخلق، قال تعالى

  2."فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك

   3."ھو الذي یصوركم في الأرحام كیف یشاء: "وقولھ أیضا في صورة أخرى

فالصورة اللغویة تركیب لغوي التصور معنى عقلي وعاطفي متخیل لعلاقة بین شیئین 

اسل یمكن تصویرھما بأسالیب عدة أما عن طریقة المشابھة أو التجسید أو التشخیص أو التر

ة، لیست بالضرورة تعبیریة فھي إعادة إنتاج عقلیة، ذكرت لتجربة عاطفیة أو إدراكیة عابر

  4.مباشرة

لغة  اتعددت الدراسات التي تناولت مصطلح الصورة، وبحث أصحابھا فیھ"ولقد 

واصطلاحا لیتسنى لھم النظر في انتقال اللغة من معناھا العام إلى معناھا الخاص الذي استعملت 
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بدقة ووضوح دون إثارة أي لبس أو غموض في أذھان القراء والسامعین وبیان  تھوأدفیھ 

المناسبة والعلاقة بین المعنیین فمنھم من توسع في ذلك ومنھم من أوجز ومنھم من ركز 

  1"الاھتمام على الجانب الاصطلاحي فقط مبینا تناول القدماء والمحدثین لھذا المصطلح

 الصورة الشعریة .2

  لغة   ) أ

مكن للشعر أن یستغنى عن الصورة الشعریة لأن الشعر نفسھ قائم على الصورة لا ی

رب على ظاھرة وعلى عترد في كلام ال: " التي یعرفھا ابن منظور في لسان العرب على أنھا

  2."معنى حقیقة الشيء وھیئتھ وعلى معنى صفتھ

ري تمثیل بص"كما تعرف أیضا في معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة بأنھا 

أساسیة، لأنھا تسمح " باشلار"عند ) المفھوم(و ) الصورة(لموضوع ما، وتعبیر معارضة بین 

بفھم وتنظیم الانعكاس عبر وجھین، فالصورة إنتاج للخیال المحض، وھي بذلك تبدع اللغة 

  3."ماليعوتعارض المجاز الذي لا یخرج اللغة عن دورھا الاست

  اصطلاحا  ) ب

سواء عند القدامى أو عند المحدثین، وذلك للتنوع  تعددت تعاریف الصورة الشعریة

والغموض الذي ینبع من تعدد التجارب الشعوریة وتباینھا، وبھذا یبقى مفھوم الصورة متجدد 

إلى حد التسلیم "ومتغیر دائما بتغیر الزمن والظروف وبتعدد واختلاف وجھات نظر النقاد، 

  4"نقادأن ھناك مفاھیم للصورة بعدد ال: بحقیقة مؤداھا

وھي في فن الأدب تعني أحد الطرق التي یحتاج إلیھا الفنان لتجسیم تجربتھ یقتنص 

أجزاء وعناصر من الوجود ویكون بینھا علاقات ھي الخیط الذي یربط القصیدة، أو ما یسمى 

بالوحدة العضویة التي تنسق الوجود، وتتحول إلى نقاط مشعة في العمل الشعري وتحمل أبعادا 

  .في البناء الكلي للقصیدة، كما ینبثق موقف خاص للشاعر إزاء الوجود الرحبوإیحاءات 
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من بین الشعراء القدامى في العصر العباسي مثلا الذین تحدثوا عن الصورة الشعریة 

عن ) ھـ255ت (وغیرھم كثر، حیث یقول الجاحظ " عبد القاھر الجرجاني"و" الجاحظ"

با عمر والشیابي استحسن بیتین من الشعر لمعناھما مع الصورة في كتابھ الحیوان أنھ بلغھ أن أ

ذھب الشیخ إلى استحسان المعنى والمعاني مطروحة في الطریق یعرفھا : "سوء عبارتھا فقال

وإنما الشأن في إقامة  الوزن في تغییر اللفظ  )والمدني(العجمي والعربي والبدوي والقروي 

ة السبك فإنما الشعر صناعة وضرب دع، وجووفي صحة الطب) وكثرة الماء(وسھولة المخرج، 

  1."من النسیج وجنب من التصویر

ویقصد ھنا بالتصویر عند الجاحظ ھو الصیاغة الحادقة التي تھدف إلى تقدیم المعنى 

تقدیما حسیا وتشكیلھ على نحو تصویري یقترب إلى حد كبیر من مفھوم التجسیم، بشكل یجعل 

الصیاغة والتشكیل، ومختلفا عنھ في المادة والتعامل، فھو الشعر قریبا للرسم مشابھا لھ في 

یركز كل التركیز على الألفاظ التي تمتاز بسھولة المخرج بشرط أن تكون ھذه الألفاظ 

مرصوصة لكي تؤدي معنى واضحا جلیا للفكر، فالألفاظ یعرفھا الجمیع ولكن جودة السبك ھي 

  .التي لا یستطیع القیام بھا كل ممتلك للألفاظ

ومعلوم أن : "فیعرف الصورة قائلا) ـھ 471ت " (د القاھر الجرجانيبع"أما عند 

سبیل الكلام سبیل التصویر والصیاغة أن سبیل المعنى الذي یعبر عنھ الشيء سبیل الذي یقع 

  2."التصویر والصوغ فیھ كالذھب والفضة یصاغ منھما خاتم أو سوار

قولنا الصورة إنما ھو تمثیل وقیاس لما واعلم أن : "كما یعرفھا في موضع آخر بقولھ

، یرمي عبد القاھر الجرجاني إلى أن الصورة  3."نعلمھ بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

الشعریة ھي الشكل الذي تتشكل فیھ المعاني سواء كانت حقیقیة أم مجازیة فتصویر المعاني 

نة ھي أساس التفاصیل عنده یعني أن یصوغھا الأدیب وینظمھا ویشكلھا على ھیئات معی

  .والتمایز
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كما عرفت أیضا الصورة الشعریة اھتمام كبیرا من قبل النقاد والباحثین المعاصرین، 

فقد نال مصطلح الصورة الشعریة حیزا كبیرا من دراستھم الأدبیة، وقد تعددت تعاریفھم 

  .لمصطلح الصورة باختلاف اتجاھاتھم الفكریة

محمد "و " إحسان عباس"صورة في العصر الحدیث ومن بین الذین وضعوا مفھوما لل

  .وغیرھم" غنیمي ھلال

أن الصورة لیست شیئا جدیدا، فإن الشعر قائم على الصورة ": "إحسان عباس"یرى 

منذ أن وجد حتى الیوم، ولكن استخدام الصورة یختلف من شاعر إلى آخر كما أن الشعر 

إحسان "ومن ھنا نجد أن  1."الصور الحدیث یختلف عن الشعر القدیم في طریقة استخدام

یرجع ظھور الصورة الشعریة إلى القدیم أین ظھر الشعر، فكانت ملازمة لھ منذ " عباس

ظھوره، ولكن الصورة الشعریة لیست متشابھة عند الشعراء بل تختلف من شاعر إلى آخر، 

  .ومن عصر إلى آخر

فلیست : "عدة تعریفات للصورة الشعریة منھا قولھ" محمد غنیمي ھلال" ىكما أعط

علاقة بین الشيء ودلالتھ الصوریة في الوعي، وخطأ جسیم أن نخلط بین ھذا  الصورة إلا

  2."الوعي والشيء المادي الخارجي

  :مدلول الصورة في القرآن الكریم) ج

  :قد وردت ست مرات إذا بحثنا عن مدلول الصورة في القرآن الكریم نجدھا

ُ  ": لك في قولھ تعالىذمرتین بصیغة الفعل الماضي و - 1 َّذِي اللهَّ ُ  جَعَلَ  ال َكُم  الأَْرْضَ ل

مَاءَ  قَرَارًا نَاءً  وَالسَّ ِ رَكُمْ  ب َحْسَنَ  وَصَوَّ یِّبَاتِ مِنَ  وَرَزَقَكُمْ  صُوَرَكُمْ  فَأ لكُِمُ  ۚالطَّ ُ  ذَٰ  فَتَبَارَكَ ۖ◌  رَبُّكُمْ  اللهَّ

 ُ َمِینَ  رَبُّ  اللهَّ عَال   3."الْ
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قَدْ  : "وقولھ أیضا َ قْنَاكُمْ وَل َ رْنَاكُمْ ثُمَّ  خَل نَاثُمَّ  صَوَّ لْ ُ مَلاَئكَِةِ  ق ِلاَّ  فَسَجَدُوا لآِدَمَ  اسْجُدُوا للِْ إ

بْلیِسَ  ِ َمْ  إ اجِدِینَ  یَكُنْ ل   1."مِنَ السَّ

َّذِي : " ومرة بصیغة المضارع، وذلك في قولھ تعالى - 2 رُكُمْ ھُوَ ال رْحَامِ فيِ  یُصَوِّ  الأَْ

ھَ  لاَ  ۚ یَشَاءُ كَیْفَ  َٰ ل ِ حَكِیمُ  إ عَزِیزُ الْ ِلاَّ ھُوَ الْ   2."إ

ُ ھُوَ  : "ومرة بصیغة اسم الفاعل، في قولھ تعالى - 3 خَالقُِ  اللهَّ بَارِئُ  الْ رُ  الْ مُصَوِّ َھُ  ۖالْ  ل

سْمَاءُ  حُسْنَىٰ  الأَْ َھُ مَا فيِ  یُسَبِّحُ ۚ◌  الْ مَاوَاتِ ل رْضِ  السَّ حَكِیمُ  وَھُوَ ۖ◌  وَالأَْ عَزِیزُ الْ   3."الْ

  .- 64ورة غافر الآیة س -كما أشرنا إلى ذلك سابقا ) صوركم(مرة بصیغة الجمع  - 4

  4"في أي صورة ما شاء ركبك: "ومرة بصیغة المفرد في قولھ تعالى - 5

  سحنون أحمدأنماط الصورة الشعریة عند . 2

الصورة الأدبیة (: في إبرازھا لأھمیة الصورة" لاروس"لقد أثبتت دائرة المعارف 

أسلوب تجعل الفكرة تبرز بكیفیة أكثر حساسیة وأكثر شاعریة تمنح الشيء الموصوف أو 

المتكلم عنھ أشكالا وملامح مستعارة من أشیاء أخرى تكون مع الشيء الموصوف علاقات 

وفي دراستنا ھذه سنتعرض لبعض أنماط الصورة  5)من الوجوهالتشابھ والتقارب في أي وجھة 

  .الشعریة مع التمثیل  من نماذج شعریة لأحمد سحنون

  التشبیھ  ) أ

التشبیھ ھو بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرھا في صفة أو أكثر بأداة ھي الكاف أو 

طرفي التشبیھ المشبھ، والمشبھ بھ ویسمیان : نحوھا ملفوظة أو ملحوظة، وأركانھ أربعة ھي

  6.وأداة التشبیھ، ووجھ الشبھ ویجب أن یكون أقوى وأظھر في المشبھ بھ منھ في المشبھ

                                                             
  11الآیة : سورة الأعراف  1
  06الآیة : سورة آل عمران  2
  24الآیة : سورة الحشر  3
  8الآیة : سورة الانفطار  4
الشعر الجزائري الحدیث اتجاھاتھ وخصائصھ : محمد ناصر: نقلا عن grand la Rousse encyclopédiqueأنظر   5

  .422الفنیة، ص 
  20، ص1999الشرح، دار المعارف، –البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمینینظر   6
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یجد أن التشبیھ واضح وجلي، فالشاعر سخر " أحمد سحنون" المتتبع لقصائد الشیخ

خیالھ لإدراك ما خفي من العلاقات بین الأمور، وعندما وصف ما وقعت علیھ عینھ یصف 

وعواطفھ بل صاھر تصوره بعواطفھ وانفعالھ واستطاع باستخدام الصورة بمعزل عن شعوره 

أن یكشف عما یختلج داخلھ وما یختلج فكره، وعلى الرغم من أن صوره لا تخل من بصمة 

التراث، إلا أنھا مواكبة لروح العصر ومتطلبات التطور، بل نجد منھا ما ھو مبتكر وھي إن 

طبیعة والمنطوقات المعرفیة أو الوعاء الثقافي للشاعر كانت كذلك ترتد إلى منابع أھمھا ال

  .وأصولھ

كثیرة نذكر منھا بعض القصائد التي اخترناھا من  )أحمد سحنون(فالتشبیھات في شعر 

  :دیوانھ الجزء الثاني

  :في قولھ" رمضان ابتسم"البیت الأخیر من قصیدتھ في 

   1الشھور عروساأنت شھر الفتوح شھر انتصار          الروح تبدو بین 

تشبیھ بلیغ حیث شبھ شھر رمضان والذي یعود علیھ الضمیر أنت بالعروس فذكر 

وقد شبھ الشاعر شھر رمضان . المشبھ والمشبھ بھ وحذف أداة التشبیھ على سبیل التشبیھ البلیغ

  .الیة التي یحتلھاعبالعروس للمكانة ال

  ":عید المرأة"ویقول أیضا في قصیدة أخرى بعنوان 

  2أم أنت بنت وأخت             ثم زوج تشید بیتا سعیدا أنت

بالأم والأخت والبنت " أنت"تشبیھ بلیغ حیث شبھ المرأة والتي یعود علیھا الضمیر 

والزوج باعتبارھا الأساس في بناء المجتمع فذكر المشبھ والمشبھ بھ وحذف أداة التشبیھ على 

  .سبیل التشبیھ البلیغ

  

  

                                                             
  .291الدیوان، ص: أحمد سحنون  1
  .323المصدر نفسھ، ص   2
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  :وفي قصید أخرى یقول

  1أنت بحر شاعر تلھم الشاعر        في الشعر جدة وابتكار

تشبیھ بلیغ، حیث شبھ البحر فیما یحملھ من أسرار ومكبوتات الشاعر وما یحملھ من 

  .أدب

  التشبیھ المرسل -

وھو التشبیھ الذي تذكر فیھ الأداة ویحذف منھ وجھ الشبھ، ویعتبر النمط الغالب على 

سحنون، ویمكن تصنیف ھذا النمط من التشبیھات إلى أنواع وھي الصورة التشبیھیة عند أحمد 

  :كالتالي

  :حیث نجد ذلك في الأبیات التالیة" الكاف"ن استعمال أداة التشبیھ أكثر أحمد سحنو

  ومن یدافع عنھ           كالقدرة الجباره

  2ومن كدینك أولى         بأن ینال انتصاره

  :ویقول في بیت آخر

  شعب الشجاعة والإقدام كالأسدالصبر والجلد          جزائر شعبشعب ال

تشبیھ "المتتبع لقصیدة أحمد سحنون یجد أن التشبیھ واضح وجلي، ففي البیت الأخیر 

شبھ الشاعر الشعب الجزائري في صبره وائتمانھ وشجاعتھ بالأسد باستعمال أداة " مرسل

واصلة إلى نھایة الطریق ألا وھو التشبیھ الكاف، فیبدو أن ھذا الشعب یرید المثابرة والم

  .الاستقلال

  :في بعض الأبیات منھا" كأن"واستعمل أحمد سحنون أیضا أداة التشبیھ 

  3أیباد أبناء الجزائر جھرة          ویذبحون كأنھم أغنام؟

                                                             
  .281ص  ،2ج الدیوان ،: أحمد سحنون  1
    16ص : المصدر نفسھ  2
  .305 ص المصدر نفسھ،  3
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تشبیھ مرسل، شبھ الشاعر أبناء الجزائر وھم یذبحون من قبل الاستعمار بالأغنام الذین 

  .رحمة ولا شفقةیذبحون بلا 

  الاستعارة/ ب

رغم كثرة التشبیھات في شعر أحمد سحنون فإنھ لا یخلو من الصور الاستعاریة 

ستعارة ھي نقل اللفظ من معناه الذي عرف بھ ووضع معنى آخر لھ لم یعرف بھ من قبل لاوا

المعنى  لوجود علاقة تشبیھ بین المعنى الحقیقي والمعنى المجازي ووجود قرینة تمنع من إیراد

  .الحقیقي وتوجیھ المعنى المجازي

استعارة الاستعارات بنوعیھا ومن أمثلة ذلك نذكر  )أحمد سحنون(حیث تخلل شعر 

، ونجدھا في قول الشاعر  1"وھي ما حذف فیھا المشبھ بھ ورمز لھ بشيء من لوازمھ"  مكنیة

  :أحمد سحنون

  المؤمنین یؤوسارمضان ابتسم فلست عبوسا          لست تلقى في 

  2ابتسم طالما طلعت على الدنیا        بدورا في لیلھا وشموسا

حیث ذكر الشاعر المشبھ وھو رمضان وحذف المشبھ بھ وھو الإنسان مع ترك قرینة 

  ".ابتسم"من قرائنھ للدلالة علیھ وھي كلمة 

  :وفي قولھ أیضا

  لبحاریا بحر فانعم           بقربك من عاشق ل –أنا عاشق البحر 

  3إذا ما تبسمت كنت سلاما                لنفسي وحریتي من إساري

حیث ذكر الشاعر المشبھ وھو البحر وحذف المشبھ بھ وھو الإنسان وترك قرینة تدل 

  .فالتبسم یكون للإنسان ولیس للبحر على سبیل الاستعارة المكنیة" تبسمت"علیھ 

  

                                                             
  223، ص1999الشرح، دار المعارف، دط،  –البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمین  1
  .290ص : المصدر نفسھ  2
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  :استعارة مكنیة في قولھ

  1فا بالسحب           في عزة وفي كبریاءقد أطل الخریف ملتح

في ھذا البیت شخص لنا أحمد سحنون الخریف وھو شيء معنوي بشخص ملتحف 

  ".ملتحفا" مشبھ وترك قرینة تدل علیھ ألا وھيبحیث حذف المشبھ بھ وذكر ال

  استعارة تصریحیة -

  2وھي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ

  :منھا قولھ )سحنونأحمد (ونجدھا في قصیدة من قصائد 

  3أیھا البحر عشت عمرا طویلا           ووعیت الأحداث والأخبار

استعارة تصریحیة فقد شبھ الشاعر البحر بالإنسان الذي یطول عمره حتى یعیش كل 

  .الأحداث الكبیرة والصغیرة المفرحة والمحزنة

  الكنایة/ ج

نظرا لقوة التشخیص التي  )أحمد سحنون(الكنایة أیضا ترددت بشكل واضح في شعر 

ولا شك في أن للصورة الكنائیة قیمة "تكسبھا الكنایة للشعر فتجعلھ أكثر وأعمق وضوحا، 

عن المعنى المقصود أو الحقیقي  الاكتناهة وذلك لأنھا تجعل المتلقي في حمى البحث یبلاغیة سام

البعید الذي یشیر إلیھ الذي یتوارى خلف المعنى المجازي، وھي من جھة ترفع من قیمة المعنى 

  4."في نظر المتلقي وتعمل على تأكیده في نفسھ

ونجد في  5.وھي لفظ أرید بھ غیر معناه الذي وضع لھ، مع جواز إرادة المعنى الأصلي

نذكر  حمد سحنون من دیوانھ الجزء الثاني بعض الكنایات والتي ذكرھا في بعض قصائدهأشعر 

  :الأبیات التالیةمنھا 

                                                             
  .281ص  ،2الدیوان، ج: أحمد سحنون  1
  .223، ص1999الشرح، دار المعارف، دط،  –البلاغة الواضحة : علي الجارم ومصطفى أمینینظر  2
  .281الدیوان، ص : أحمد سحنون  3
الخطاب الدیني في الشعر العباسي إلى نھایة القرن الرابع الھجري، عالم الكتب الحدیث، إربد، : محمد سلیم محمد ھیاجنة  4
  .302 – 301، ص ص 2009، 1ط
  729، ص 1999، 2، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1المعجم المفصل في الأدب، ج: محمد التونجيینظر   5
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  1!!!قربك یا بحر سلوى            لقلبي وإنھاضھ من عثار وَجَدْتُ ب

كنایة عن الراحة والھدوء الذي یجده الشاعر في البحر حین یلجأ إلیھ بعد یوم من الكلل 

  .والملل

  :یقول فیھا" مولد محمد صلى الله علیھ وسلم: "وفي قصیدة أخرى بعنوان

نْن َ َعْ صاحِبَ الذِكرى     غَیْرَ أ َمْ نَتْب   2فصَِرنَا نعَْصي الإلھ ونجَحِدْ ا ل

كنایة عن الخروج عن الدین فقد أصبح الجزائري یعصي الله ولا یتبع الرسالة التي جاء 

  .بھا خاتم الأنبیاء محمد صلى الله علیھ وسلم

  :والتي أكثر فیھا من الكنایات من خلال قولھ" وطني "وفي قصیدة أخرى بعنوان 

  3"ویسر أھلھ ویخدم أمتھ"

  عن صفة وھي النجاحكنایة 

  4"فامتشقت السلاح"

  كنایة عن الجھاد

  5"من أقدام ھذا الطفیلي الوقح"

  كنایة عن موصوف وھو المستعمر

  6"وعلى لساني نشید حریتك"

  .كنایة عن صفة الحریة

  

  

                                                             
  .280ص ،2ج الدیوان،: أحمد سحنون  1
  .332 ،2ج الدیوان ،: أحمد سحنون  2
  .387ص ،2جالمصدر نفسھ،   3
  .388، ص2المصدر نفسھ، ج  4
  .388، ص 2المصدر نفسھ، ج  5
  .388، ص2المصدر نفسھ، ج  6
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 الموسیقى الشعریة .3

  تعریفھا  . أ

إن الموسیقى مجموعة من الوحدات الزمنیة المنتظمة التي یمكن من خلالھا تحدید وزن 

معین تفرضھ التجربة الشعوریة والحالة النفسیة للشاعر، فالتعریف بھذا المعنى الجامع یبرز 

القیمة الحقیقیة للموسیقى من زاویة أخرى باعتبارھا وسیلة إیحائیة أكبر منھا حلیة خارجیة 

الكلام الجمیل شعرا عصب بأنھا : "على أھمیتھا في الشعر بقولھ" یمان العیسىسل"ویؤكد 

تبلغ ذروتھا في الشعر والذین لا یحكمون بھا ولا یجیدونھا ولا یملكون العصب ... ونثرا

  1."السلیم

فالموسیقى تقوم على تقسیم الجمل إلى مقاطع صوتیة تختلف طولا وقصرا، أو إلى "

وھي أیضا 2."نسق معین، بغض النظر عن بدایة الكلمات ونھایتھا وحدات صوتیة معینة على

قادرة على محاكاة اللغة من داخلھا ومن خلال الأوزان الشعریة المعروفة ببحور الشعر 

والقوافي وكذلك التمییز بینھما من خلال اللفظ والمعنى والبیت الشعري وما یلیھ وصولا إلى 

أي الشعر قول موزون مقفى یدل "بأنھ " قدامة بن جعفر"ل الشكل الجدید وھذا ما یسوقنا إلى قو

  .على اعتبار أن الموسیقى ترتكز على عنصرین أساسیین ھما الوزن والقافیة 3"على معنى

  أنواع الموسیقى الشعریة. ب

  : داخلیة وخارجیة: تنقسم موسیقى الشعر إلى نوعین ھما

الإطار الفني الذي یجسم تجربة الشاعر تتمثل في الوزن والقافیة وھي بمثابة : الخارجیة -

  .ویوافق صیغتھا من حزن وفرح

ھو مجموعة من التفعیلات التي تسمى بحرا وبحور الشعر ھي ستة عشر : فالوزن

تلمیذه الأخفش وزنا واحدا منھا بحرا وضعھا الخلیل بن أحمد الفراھیدي أصولھا، ثم وضع 

ریة وأصبحت موسیقى شعریة محببة إلى كل ومن ھنا انتظمت الأوزان الشع" المتدارك"سماه 

                                                             
  .87نقلا عن مطارحات في فن القول، ص : محمد الدین صبحي  1
د ط،   علم العروض والقافیة، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، شارع منحت باشا، لبنان،: عبد العزیز عتیق  2

  12، ص1997
   171، 1963، د ط، بدي الغاكمال مصطفى، مكتبة . نقد الشعر، تج: قدامة بن جعفر  3
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الآذان إذا استقامة ومكرھة إذا عوجت وھذا إلى أن یكون الشاعر عالما بخصائص ھذا الفن من 

  .خلال الإعداد السلیم إلیھ

أي ھي  1."كل ما یلزم الشاعر إعادتھ في سائر الأبیات من حرف وحركة: " القافیةأما 

فتمثل الفواصل الموسیقیة التي یتوقع السامع ترددھا بعد عدد  الكلمة الأخیرة من البیت وحركتھا

معین من مقاطع ذات نظام خاص ركنا من الوزن، وقد احتلت مكانا مھما في الشعر العربي 

  .وھو أبرز حروف القافیة" الروي"وحتى اشتھرت قصائد بقوافیھا ونسبت إلى 

ب إلیھ القصیدة فیقال قصیدة القافیة حرف الروي لأنھ الحرف الذي تنس: "وقال الفراء

فتكون قافیة بمعنى ھا عینب لأن الشاعر یقفوھا أي" قافیة"نونیة، وعینیة والمفھوم من تسمیتھا 

  2."مقفوه

  الداخلیة  -

  :وھي نوعان

الموسیقى الداخلیة الواضحة والمتمثلة في المحسنات البدیعیة والتجانس بین الكلمات / 1

  .والحروف

الداخلیة المخفیة وھي التي یمكن أن نحس فیھا من خلال انفعال الشاعر الموسیقى / 2

  .ونوع تجربتھ

الوزن یلعب دورا مھما في نقل البھجة والطرب إلى أذن نفس المتلقي ویحفز "وبالتالي 

شعوره ویثیر مشاعره كذلك فالإیقاع یجذب المتلقي ویشد انتباھھ یمكن تعریفھ بالمعنى الواسع 

  3."ھ تعاقب أنغام منسقة في عملیة تتابع ألحان ووقتللعبارة على أن

" ولا یقتصر الأمر على الوزن، بل یتعداه إلى القافیة حیث عرفھا الخلیل بن أحمد بأنھا 

  4."رف البیت الأول لساكن یلیھ مع حركة ما قبلھحھي من آخر 

                                                             
  22، ص1الدلیل في العروض، عالم الكتب للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط: سعید محمود عقیل  1
، 1999، 1لبنان، ط –الدلیل في العروض، نقلا عن الفراء، عالم الكتب للطباعة والنشر، بیروت : سعید محمود عقیل  2

  .22ص
  146، ص1999التجربة الشعریة عند فدوى طوقان بین الشكل والمضمون، دار ھومة، د ط، : عمر یوسف قادري  3
  .97، ص 1974أوزان الشعر والكافي في علوم القوافي، تحقیق محمد الدابة، بیروت، د ط، : ابن سراج التشریني 4
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تتكرر في وتأتي القافیة لتحقق حوارا ھاما في اشتقاق النغم إذ بكونھا عدة أصوات "

ختام كل بیت أو سطر شعري فإن ھذا التكرار یشكل جزءا من موسیقى القصیدة، حیث یصبح 

بمثابة الفواصل الموسیقیة، یتوقع السمع ترددھا ویستمتع بمثل ھذا التردد الذي یطرق الآذان في 

  1.."فترات زمنیة منتظمة وبعد عدد معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن

  :لداخلیة المتمثلة في شعر أحمد سحنون في دیوانھ الثانيالموسیقى ا

  الجناس/ 1

  :أن یتشابھ اللفظان في النطق ویختلفان في المعنى وھو نوعان

  تام_ أ

نوع الحروف، وشكلھا، وعددھا،  يوھو ما اتفق فیھ اللفظان في أمور أربعة وھ

  2."وترتیبھا

  :مثال ذلك في قولھ

  3ھل للمشاكل فیھ حل؟  رمضان یا رضوان حل            

من صدر ھذا البیت تعني حلول وإقبال رمضان ووصولھ، أما " حل"فالكلمة الأولى 

المشاكل أو ھذه ني ھل ھناك حل من أجل فك عفھي ت" حل"الكلمة الثانیة من عجز البیت 

  .النزاعات، وبالتالي فھذا جناس تام

  :وفي قولھ أیضا

  4 سحرفتھفو إلیھ كل نفس وت وتسمع الآذان صوت آذانھا            

والتي یعني بھا " الأذان"الملاحظ في ھذا البیت یرى أن الجناس التام یتمثل في كلمتي 

فھي تدل " أذانھا'الأذن عضو من أعضاء الجسم یستطیع الإنسان من خلالھا السمع، أما كلمة 

  .على وقت الصلاة والإشارة إلى دخول وقت من أوقاتھا
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  امالجناس غیر الت/ ب

  1."وھو ما اختلف فیھ اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة"

بكثرة في دیوانھ الجزء الثاني في  )أحمد سحنون(ویتجلى الجناس غیر التام في شعر 

  :قولھ

  في اختلاف الفصول أعظمُ عِبْرَهْ           إن نظرنا نَخْرُجُ بأعظمِ خِبرَهْ 

حیث " خبره"و" عبره"التام  في قولھ من ھذا البیت یمكننا أن نلاحظ الجناس غیر 

  .تختلف الكلمتان في الحرف الأول فقط

  :وفي قولھ أیضا

ُنا حادیة          إلیھا وأمالنا ھادیة   سَرَیْنا وأشواق

  بالمنى شادیةوألبار بنا    وأرواحنا الھوى صادیة      

  2الخالیةحزنا  سرینا إلى التربة الحالیة          بكل

" شادیة"، "ھادیة"و " حادیة"التام في قولھ  ربیات كثرة الجناس غینرى في ھذه الأ

  .وذلك لوجود اختلاف في الحرف الأول من كل كلمة" الخالیة"و" الحالیة"، "صادیة"و

  الاقتباس /2

تضمین النثر أو الشعر شیئا من القرآن الكریم أو الحدیث الشریف من غیر دلالة على "

  3."الأثر المقتبس قلیلا أنھ منھما، ویجوز أن یغیر في

شعره لتدعیمھ وتقویة حجتھ، لذلك نجد بعض  يلقد استعمل أحمد سحنون الاقتباس ف

  :الاقتباسات المتناثرة في قصائده والتي نذكر منھا قولھ

ُشْرِكْ     كما كان قومُ عیسى جَُسِمْ ولم ن َمْ ن ِثْ وَل ل َ ُث َمْ ن   موسى و ل
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  :وفي قولھ أیضا

  1أحیا صداه النفوسا" اقرأْ "دعا     للعلم إن صوت القرآن حین 

كما كان قوم : في ھذه الأبیات الشاعر أحمد سحنون یقتبس من القرآن الكریم في قولھ

أي أنھ في ھذا البیت یمجد دین الإسلام ویتفاخر بھ عن باقي الدیانات الأخرى " عیسى وموسى"

ھو " اقرأ"یعتقدون، أما بالنسبة لقولھ التي حرفت بحیث ذكر لنا قوم عیسى وموسى وماذا كانوا 

التي " اقرأ"اقتباس من سورة العلق التي تدعو إلى طلب العلم بحیث ابتدأت ھذه السورة ب 

استعملھا الشاعر أحمد سحنون في ھذا البیت والتي كانت لھا أثر وصدى عظیم في نفوس 

  .الناس

  السجع/ 3

  2."ساوت فقرهتوافق الفاصلتین في الحرف الأخیر وأفضلھ ما ت"

والملاحظ لقصائد أحمد سحنون من دیوانھ الجزء الثاني ھناك الكثیر من السجوع 

  :ویتجلى لنا ذلك في أغلب قصائده التي نذكر منھا بعض الأبیات التالیة

  3رمضان ابتسم فلست عبوسا          لست تلقى في المؤمنین یؤوسا

بالابتسام لأنھ شھر الفضائل وتطھیر رى في ھذا البیت أن الشاعر یأمر شھر رمضان ن

النفوس فھو لا یجلب العبوس لأن المؤمنین لا یتصفون بالیأس وخیبة الأمل، ویتجلى لنا السجع 

، وفي قولھ أیضا في قصیدة بعنوان "یؤوسا" "عبوسا: "في آخر صدر البیت وعجزه في قولھ

  ":من وحي الجبال"

كَُ كل ما عندي           أناشیدي وأل   حاني منحت

  سأحبوك مدى عمري           بإیثاري وإحساني

  4 فحبك ملأ وجداني               صبایاتي وأولیك 
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" أناشیدي"، "عندي: "نلاحظ في ھذه الأبیات وجود السجع المتمثل في الألفاظ التالیة

" عمري: "في البیت الأول، أما في البیت الثاني فیتمثل السجع فیھا في قولھ" ألحاني"

  ".وجداني" "صبایاتي"، وفي البیت الأخیر تكمن في قولھ "إحساني"، "بإیثاري"

  الطباق/ 4

  :وھو نوعان 1"الجمع بین الشيء وضده في الكلام"

  طباق الإیجاب/ أ

  .وھو ما لم یختلف فیھ الضدان إیجابا وسلبا

ویتمثل لنا طباق الإیجاب عند أحمد سحنون في تدعیم شعره بھذا المحسن البدیعي الذي 

  : یطغى على معظم قصائده نختار منھا بعض الأبیات التالیة

َیْتَ یا ربُ من فضل      وأتیتَ من علم   ووقیتَ من جھل  وْل َ    2لكَ الحَمْدُ كما أ

  :وفي قولھ أیضا

ِدُنیا خیرھا زائل    وش   3!رھا یحظى بعمر طویل تَبا ل

َم یشَْرحْ فیھا الجَواد الكریم     ولم یفز فیھا الشحیح البخیل   4!ل

  :وأیضا

  5ما یراه الغني من نعمة الله     یراه الفقیر لسع سرور

إذا تأملت الأبیات المتقدمة وجدت كلا منھا مشتملا على شيء وضده، فالبیت الأول 

  " شرھا"و" خیرھا"البیت الثاني مشتمل على الكلمتین ، و"جھل"و"علم "مشتمل على الكلمتین 

" الكریم: "وكذلك البیتین الأخیرین یشتملان على كلمتین وضدھما المتمثلتین في

  .وھذا ما یسمى بطباق الإیجاب" الفقیر"و" الغني"، "البخیل"و
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 ومثال ما ذكر من. أما بالنسبة لطباق السلب وھو ما اختلف فیھ الضدان إیجابا وسلبا

  :طباق السلب في شعر أحمد سحنون قولھ

َا عجبا نصوم عن الطعام          ولكن لا نصوم عن الحرام   1أی

الملاحظ في ھذا البیت أنھ اشتمل على فعلین من مادة واحدة إحداھما إیجابي والآخر 

وباختلافھما في الإیجاب والسلب صار ضدین، ویسمى " لا نصوم"و" نصوم"سلبي في قولھ 

ن الشيء وضده في الأمثلة السابقة واشتباھھا طباقا، غیر أنھ في الأبیات الأولى یدعى الجمع بی

  ".طباق السلب"وفي البیت الأخیر یدعى " طباق الإیجاب"

  الموسیقى الخارجیة

  نماذج من الشعر

   2خالص حبي-یا رب –ك حبا                     فتقبلیا إلھي إني عبدت

ِيْ  نْن ِ ھِيْ إ ِلاَْ ْ إ َا ِيْ ی لصَِ حُبْب ْ ْ رَبْ خَا َا َلْ ی َبْب َتَق َنْ                 ف كَُ حُب َدْت   عَب

/0//0/0/0/0//0/0//0                  ///0/0/0/0/0/    //0/0  

  فاعلاتن مستفعلن فاعلن                    متفاعلن مستفعلن متفاعل

  البحر الخفیفھذه الأبیات من 

  :وفي قولھ

ْ أیھا البحر عشتَ عمرً  رَا ْ َا خْب َ ً           وَوَعَیتَ الأحَداثَ وَالأ   3ا طویلا

خْبارا ْثَ وَ لأَْ حْدا َحْرُ عِشْتَ عُمْرَنْ طویلن          ووعیت لأَْ ب َ لْ یْیھُ َ   أ

/0//0/0//0//0/0//0/0              ///0/0/0/0//0/0/0/0  

  فاعلاتن متفعلن   فاعلاتن              فعلاتن مستفعلن فعلاتن

  البحر الخفیفھذه الأبیات من 
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  :ویقول في قصیدة أخرى

  1محمد إنَ ذِكْرى مُحَمَد خیر ذكرى          إ ذ بھا نجتلي

  خیر ذكرى          إذ بھا نجتلي حیاة محممد دٍ مَ مْ حَ إنن ذكرى مُ 

/0//0/0//0/0/0//0/0                 /0//0/0//0//0///0/0  

  فعلاتن نفاعلاتن متفعل    فاعلاتن متفعل فاعلاتن           

  البحر الخفیفھذه الأبیات من 

  :وقولھ أیضا

رِدْ ما فیھ نفعٌ لمْ أجِدْ            قدرة حتى كأنني لم أرد ُ   2إن أ

  إن أرد ما فیھ نفعن لم أجد           قدرتن حتتى كأنني لم أرد

/0//0/0/0//0/0/0//0            /0//0/0/0//0/0/0//0  

  فاعلاتن فاعلن             فاعلاتن فاعلاتن فاعلنفاعلاتن 

  البحر الخفیفھذه الأبیات من 
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 خاتمة

بعد ھذا العمل المتواضع الذي نتمنى أن نكون قد أبرزنا من خلالھ بعض 

وما اتسم بھ شعره یمكن " أحمد سحنون"أبرز المواضیع التي عالجھا الشاعر 

  :تسجیل النتائج الآتیة

  غلب على شعر أحمد سحنون النزعة الجمالیة، وتلعق شعره بالأیام الوطنیة

 .والمناسبات بكل أنواعھا

 في الدفاع عن بلده، حیث واجھ الاستعمار بكل ما  أحمد سحنون شعر سخر

یملك من جھد ومال وفكر وأدب بالرغم من الظروف المزریة التي كان 

یعیشھا الشعب الجزائري إلا أنھ كان متفائلا بأن شمس الاستقلال ستشرق 

 .عل الجزائر یوما ما

 تقلیدي من حیث الاتجاه المحافظ والمنحى ال أحمد سحنون غلب عل شعر

الشكل یم یخرج عن القصیدة العمودیة بكل مقتضیاتھا العروضیة إلا 

موشحات قلیلة ھي معدودة في زمن التراث الشعري القدیم وحتى القوالب 

 .والصور البیانیة لم تخرج عن معتاد الشعر العربي القدیم التعبیریة

 د جمعاء لم یخصص شعره لخدمة وطنھ فحسب، بل كان عینھ على أمة محم

 .في أي بلاد كانوا

  من الواقع ویخاطب الوجدان والذاكرة الشاعر ینھل من الغلب ویستوحي ظل

 .ومعا وقد أبدع بسبب ذلك شعرا صافیا لا تشوبھ شائبة

أو على الأقل ) الجزء الثاني(ونأمل في الأخیر قد وفقنا في ھذه الدراسة لدیوانھ 

ادة دراستھ وتقویمھ ولا ندعي الإحاطة فتحنا الباب أمام سوانا من المھتمین لإع

  .بكل شيء
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